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جميع ا حقوق عفوظة 
٤‏ 


مرتحم 


دفعنی الى تسجيل هذه الذكريات عن بادیة الكبابيش أعران » أولما - وهو 
٤‏ يي بان هه الحماة الیدویة الرعوة | 9 ف وم 
تكب من الاستفادة من ثرو مم ا والیة من ک ا و ویر ؟ 
ولا بد ان يتم هذا على نحو ما ... وقد أتيح لي اف ازور بادية 
الکیابیش عام ۲ فوحدت ان معالم حیاتہم اللي عرفتها آخذة 
في التفتر ‏ وقد أطلت بوادر حساة مدنية جديدة مثلة في هذه 
السنارات التي رأيتها أمام خيام ناظر القبيلة وبعض أهله قل يعودوا 
يقطعون الفلوات کا بام على ظہور امال . 


ووجدت في بعض بوت الشعر - التي لم تنغير صورعا جما عہدت - د الرادیو ‏ 
بحتل مكانه بربط بينم وبين انباء العا ا حتلفۃوینشر الوعي بينم » 
وتذكرت كيف کن البريد من سودري لا يصلني في البادية إلا يعد 
مدة طوي لف » وكنت الوحمد فى البادية كلها الذي يقرأ الصحف 
ومحتکر معرفة ما بینہا من انباء ! 
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ومن هنا عنيت بتسجیل هذه المذكرات عن هذه الحياة البدوية الرعوية الآيلة 
للزوال عسانی بهذا أهدي مرجعا قد يكون مفيداً في المستقبل من 
يقب من احقادنا عن تاریخ وتطور الحياة الاجتّاعية في بلادنا . 


والامر الثاني » أن أهدي أبناءنا في هذا المہد صورة من الحياة الشاقة الرة التي 
عاشہا جبلنا لعلبا تکون حافزاً جديداً هم وم يستقبلون عہداً 
يضع على عوائقہم مسژولمات جساما » هي مسؤوليات بناء ھذا 
الوطن الذي صار خالصا لهم . 


وفذا » ولى أعطي هذا ال جانب حقه - آعني تصوير الجو الذي كان يعمل فبه 
جبلنا -- تعرضت للحدیث عن بعض الادار پین الا جلیز الذين التقیت 
بهم في تلك الفترة ۹ 

وفي الکتاب. حات وطنبة وأدبية جاءت منساقة مع جو الذ كريات عن البادية؛ 
لقد بذلت ما استطعت من جہد لأقدم في هذا الكتاب ما محقق 


۰ 0 +“ 
دوافعه ٤‏ وا الموقى . 


إلى درا 


في اول ینار عام ۱ تخرجت في مدرسة العرفاء وعشت مدرسا عدرسة 
سنجة الاولبة وما كاد عضي على في التدردس شير واحد حتی استدعنت الى 
کب مسا عر كو متا وكات سض ( مكلارين ) وکا هذا الاستدعاء 
إاللسبة لي - کوظف صفیر - حدثا مثيراً ولقبتي الرجل ببشاشة ٤‏ وسألني مما 
اذا كنت أعرف الشیخ السير علي التوم ناظر عموم الكب ابيش ? فاجبت بأني 
معت به ولکنی لم أره» وكان مككلارينهذ! قد عمل لفترة مفتشا لدارالکبابیش» 
مس الحديث عن الشیخ على وأثنى عليه ثناء عاطراً » ثم فاجأني قائڈ : 

تفقت ا کومة درو ےس و ساد أبنائه » ووقم 
ا ولا كانت هذه ال مہمةلا تخلو من عسر ومشقة قة فقد رأت(المعارف) 
ألا ترسلك الى هناك إلا موافقتك . وأنا آتر كك الآن لتعود الي في الغد برأيك 
الآخیر .. ثم حدثني عن حياة البسادیة حديث وت بها » وصارحني بأنی سألقى 
الكثير من الصعاب وأني سأعيش في ( خيمة وبا كر سيد عن ٢‏ ماق 
المدن من ألوان اساة > وات الغذاء الذي اعتدته هنا لن أجده في المادية » وان 
سأكون متنقلاً يخيمتي مع العرب كلا انتقاوا من مكان لآخر . 1 


۷ 


وعدت الى أهلى وأصدقائي أستشيرم » ورأيت اكثرم یابی علي ان اقل 
العمل في هذا الو البدوي الذي لا اعرفه ولا يلائني على حد تعبيرهم . ولخی 
استخرت الله وقبلت - وجاءت برقبة من الخرطوم تطلب الي" السفر عاجلاً 
العامة » وهتاك ممعت من السئولن احادیث كثيرة غن الشیخ على التوم »كانت 
كلها تتفق في ات الرجل ( شبخ عرب ) جليل القدر » شهم کر وکلہا تحرص 
على إن استرضیه جہدي حتى لا يرفض بقاء المدرسة في حيه البدوي » ووضح 
في ان الرجل لم يكن راضاً كل الرضا على فكرة المدرسة . 


ووصلت الاببض حبث قدمت نفسي لامسثولین هناك ووجدت الستر ھ لی » 
مفتش دار الكبابيش على عل عوعد وصولی » وقد ارسل لی سیارۃ بالمحطة لتقلني 
البه حال وصولی واتفقنا على موعد مغادرتنا للابيض بالسيارات حتى مرکز 
۰ دري ) ےا المر كز الرئيسي لقببلة الکبابیش > ولقبائل الكواهلة وامواور 
والکاحا وا حانین . 


ولست انسی اول رحلة فيبالسيارات من الابِسض٤‏ اذ ما کدنا تخلف الابيض 
وراءنا ونوغل في السبر حتی تبدی لی عام جدید ٤‏ وراعتني مناظر الطسعة التي 
م ار ها مشلا من قبل > ققد انبسط امامي سبل اخضر تتخلله احیاناً اغوار 
ونود وتلال وجبال تختلف عرضا وطولاً » وتطالعض.ا احيانا اشجار ضخمة 
باسقة » واخری لا تکاد ترتفع عن الارض الا قلیلا » وصید یتراەی من لح 
برعی وادعا » حتی اذا ما احس يدوي العربة نفر وعدا يسابق الریح بعيداً 
عنا » وق منظره وهو برعی آمنا) وهو بعدو مذعوراً جمےال وروعة تہج 
الئفس .. وقد بفاسثنا ذئب او ضم او ابن آوی ٤‏ لکنه سرعان ما یختفي 
هاربا بمحرد اقتراب السارة منه . 


وسدو ان کل الوحوش هناك مروعة من الصائدین . فان أهل کردفان عامة 


۸ 


مولعون بالصيد والقنص وهم في ذلك طرق شتی برعوا فيها كل البراعة وتبلغ 
حد الاعجاز احبانا . 


وف منتصف الطریق بين الابیض وسودري وقفت بنا السيارة عند بضع 
فطاطي من القش وهي الاستراحة الي خصضت للوظفین الدن یرون بهذه 
النقطة > وعلى بعد منہا كانت هناك قطاطي متناثرة في غير نظام » الا ان 
المنطقة كلها رائعة المنظر الطبيعي » وعامت انها قرية « الزروب » - وف 
هذا المكان جاءنا شيخ مهيب المنظر يقبعه عدد من الرجال وسل على الفلش 
الدي قدمني له بوصفي مدرس ابناء السبر علي التوم “> وعرفني به .. الشيخ 
جمعه سبل ناظر قبياة ال جانین ۔- وتلك اول مرة في حیاتی امم قيها پاسم هذه 
القبيلة» و كنت في مستہل الشباب وأوشكتان أفسد الوقف سؤالسخيف ! 


وسلم علي الشبخ جمعہ في حرارة وسألني عن موطني واملی وکنا وحدنا 
داخل القطية - المسقر لي وهو وانا .. واذکر ان مد يده الى جيبه وأخرج 
اوراقا لا أعرف ما بپا وندها الى فاثلا أرجو ان تسلہا ثاب الفتش عند 
وصولکا لسودري - وقبل ان أرد عليه ٤‏ امتدت يد المستر لي في سرعة 
خاطفة الى الأوراق وتناو ها ٤‏ ثم نظر الي کن يقول : عن اذنك! وأحسست 
بأن الموقف لا يحتمل وجودي فخرحت من القطية إلى اخرى مجاورة كان قيبا 
جنود البوليس الذين کانوا برافقون المفتش في هذه الرحلة » وبركبؤن العربة 
من الخلف وقد جرت العادة الا سافر المفتشون او الوظفون البريطانسون 
عامة وحدم سواء على ال حال او العربات اذ لا بد من ات برافقښم عدد من 
البوليس ا سلح . و انطلقت العربة من الزروب صوب سودري يعد أن و دعنا 
الشيخ جعه سبل تاظر قبيلة ا مانین الذي توثقت صلی به فیا بعد اذ التقست 
به اكثر من مرة في مر كز سودري وخلال. رحلاتي بين البادية والاببض وهو 
رجل على حظ من عم الفقه ويزعم انه ذو بصر بعلم الفلك وفي الواقع انه 
كاكثر حذاق البادية يعرفون ما يسمى - بالمنازل - من علم النجوم ٤‏ وعن 


۹ 


ظريقها بعرفون تقلبات ا و في الصيف وف الشتاء وعلى وجه خاص قصل 
لثریف » متی سا ومتی بنتهي وق أي من هذه لال رل ااخطحسار 
غزيرة » وف أا تشح . ولکن الشخ جعه يذهب الى اکثر من هذا فيا 
بزعمه من معرفة بالأقلاك التي كان یکثر من التحدث عنہا في مجالسه معنا وهو 
فی جلته رجحل سبط الظهر متدین . 

پلغنا مر كز سودري بعد مسبرة اكش من ساعة بالسيارة في تلال رملمة 
مرهقة انستني روعة الطریق وسخاه الطبيعة ما بين الابیض والزروب ۰۰ 


وسودري قرية صغيرة كل منازها من قطاطي القش حتی ا مرکز وبيوت 
الموظفين اعدت سقوفها من القش ومي تقع في مرتفع لطيف تحيط بها من کل 
الجوانب سلاسل من ا جال العالیة تکسب منظرها الطبيعي روعة وفتنه - 
ونزل المفقش في داره وانطلقت بي السبارة ال دار مأمور الرکز اليد عند 
الرحمن العاقب الذي رحب بي واكرم وفادتی تکرب لا انساه ما حبيت وي 
داره وحدت مكششية عامرة اذ كان السيد عبد الرحمن کشر الاطلاع غزير 
العلومات الا انه قل ان بناظر ہا أو يباهي بعرضہا خلال احادیثه » وقد 
وجدت ف هذه المكتية مادة خصمة لل, الفراغ الذي كنت احس به کاماذھب 
الموظفون الى مكاتبهم وبقيت وحيداً .. نسيت أن اقول ان عدد ااوظفین في 
لمر كز كان اربعة فقط ٤‏ م ا لامور والمترجم ( ومحاسب وصراف ) ومساعد 
الحكم » واذكر أنهم اجتہدوا لكي ينتفعوا بوقت فراغبم فانشأوا میدانا 
للتنس » وكات المفتش الانجليزي ‏ صاحب هذه الفكرة ‏ يلح على جمعيم في 
هذا اشدان ليشبع هوایته فی هده اللعبة » وقد دار بدني وبدنه ذات مره 
نقاش بیزنطی ٤‏ وانا عائد من الکنابیش فى احدی اجازاتی ٤‏ وكان مدار 
ا حدیث » متی يتعلم فقية الكبابيش رياضة التنس ؟ 


وکانت لعبة التلس هي الرباضة الفضلة في ذلك العہد » نشرھا الوظفون 
البريطانموت وحثوا الموظفين السودانہین‌علیہا وقد برع فيها واشتہر عدد منم ٠‏ 


۱۰ 


اعود الى سودري عند اول وصولي الها فقد هالني بادیء بده كثرة الغریارںل 
فما كثرة غير معہودة ؛ ولا بد من ان تکون آول ما بلفت نظر الزاثر قأبنا 
التفت ترى يوسأ منها على الارض والاشجار ورؤوس المنازل وسامحة فيالفضاء 
وأصواتها الناعبة لا تنقطع عن أذنيك» ولقد قر فيأذهاتنا منذ عبد بعيد القشاؤم 

من الغربات ٤‏ الا ان سودري عامتني التفاؤل بها إذ صارت جزءاً ماما من حياتنا 
الموممة المألوفة ویخیل إلى أنها أضعاف أضعاف عدد الاس هناك » والعجيب 
انها تکاد لا تهاب الناس ! ہیور ما حرف عن اقفراپ من قرط و - 
فقد جاء في الأمثال أن الغراب أوصى ابنه قائلا : اعلم با بني ٤‏ ان الله خلق ان 
آدم مستقم العود سوت » فان رأيته يبدأ في الانحناء فاعل أن وراء ذلك شرا 
فلا تنظره وطر مسرعا !. ولکن غريان سودري - ل یوصہا أبوها بهذا » فانك 
تقترب منہا حى تكاد تسا قدماك » فتطر فتطير وتبيط قريباً منك كأنها لا يشبا 
من أمرك شيء » لقد صارت آشبه ام مکة . مع الفارق العظم بین محكة 
وسودري ) وا جام والقراپ ! 


وتي سودري سوق لا تعدو متاجره أصابع الیدین وكل تاره من الدین 
اصطلحنا على تسمستهم « بالجلابة » النازحین الى تلك المناطق النائة - وتقوم 
متاجر السوق جميعبا في صف واحد وهي من الطين الاخضر الا متجراً واحداً 
دقف في صف وحدہ لاجر بوناني سمى - لوائمد! - ., ولا بد من أن تحد 
تاجرا بونانماً أينا كان هناك سوق » والحق يقال ار لوانمدا هذا » کان تاجراً 
مرح طلق اللسان في تحدثہ بالعربية يفيض ذ كاء وحمویة .. 


وللسوق في سودري برمان تزدهر فسا - الاثنين والجعة = ويكاد یکون 
هذا طابع أكثر الأسواق الصغيرة في السودان - اذ يقدم اليه أهل القرى 
اماورة اج از تم الي پریدوٹ پیب 9 قاتا له و 
السوق آشجار ضجمة ضخمة وارفة الظلال مجلس تمتها في مذن الیومین باعة ا حاجات 
الذين وفدوا من القری .. وقد هالني أول مرة زور فمپاالسوق ان رأيت 
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تحت ظلال الاشحار مقادبر ضخمة من م المرضة 4 تباع للف ادن والرانحان 
وتکاد تکون هي ااسلعة الوحسده الق تکالب علا رواد السوق 


ول أكن قد ألفت هذا اانظر من قبل ثم عرفت ان الريسة هنا طعام 
يغني عن الوجبات الاخرى اكثر منہا السكر ؛ فپي تشسع وتروي 9 
أن يفرط في شرا . 


أذكر في مستبل الثلاثينيات أن كات طبيب بریطانی یقوم باحراء امحاث 
عن مرض الكلاز ار وقد اتخذ منطقة الفونج مداتا لدر اسٹه حنث کان بتفہ 
هذا الرض فى بعض احاعا » وکان يعأونه ا 
نقل ا ی مستشفی سنحة اول عہدہ بالعمل کے ہو سو تہ 
مد سای واستمر واصل التح ارب مع الطہیب البريطاني الذ کور 
لاحظت وقد قضدت قترة في الستشفی Eun‏ 
امد في هذه النطقة ۲ نذاك . 


ان الطبيب البريطاني الذي بشرف على حث مرض الکلازار قد أمر باعطاء 
الرسة كغذاء لامصابين بهذا امرض بل لعل ٤‏ ان ل تخني الذاکرة - قد أمر 
بتعسمہا لکل مرضی الدر حة الثااثة دی کدا انها غذاء حمد يقد ھ رضىالكلازار 


خاصة ۔ 


وما یکن من اهر الطب من تحديد مدی‌الغذاء الذي ده کک لشارسها 
فان سکان هذه المناطق أدر كوا هذا بالسليقة وتوصلوا اله من جا پم الخاصة 
ولٰذا فان - يوم السوی - یڈ N‏ ا مرار 8 الي 
تتفاوت ضخامة » دعب منہا الشاربون في لذة ونهم ۔. وأحسيها ما تزال ی 
الان حتل مکاہا ا رموی تحت ظلال تلك الاشحار اض مة الاسق4 عو 
با بارهم > حی اذا جاء الساء وفرغت الدنان ٤‏ عادت ہا بائعاتها منت 


۱۳ 


وم اکثر نشوة وشيعاً وريا !. 

ان سکان منطقة سودري ينتسبون إلى قبائل - الکاجا - وبقولون انہم 
ء بديرية دهشية 4 .. وأحسب أن لهم صلة بالنوسة . والحديث عن آصوطم 
وتاريخهم معقد ولا تتضح فہ حقیقة یکن الر کون الما هاشاً » وم بتحدون 
فم يخلطون مثلاً بین العين والألف فبضعون کل منہا مکان الآخر وكذلك 
واضح عن المرب من حوفم وم يعيشون في حرية اجقاعمة واختلاط کامسل ؛ 
فلا تعرف نساؤم ا لحجاب . 

في ذلك المہد کان ناظرهم الشیخ النعمة سور كتي وهو رجل سبل الطباع ؛ 
والغريب أنه لا یقتمي الى قبيلة الكاجا » بل الى قبيلة الدواليب الى تعتبر فرعا 
من قبيلة الركابية » وللدوالیب في مركن بارا مكانة دينية مرموقة . وقد توفي 
الناظر النعمة سور کتی ناظر قبائل الكاجا » ولم تحد الحكومة 5 نذاك من افراد 
وبهذا اتسمت رقعة نفوذ الكبابيش في تلك المنطقة . 

ولليل المقمر في سودري سحر آسر م أقض" مضجعي وتركني ساهراً أتأمل 
الرمال البيضاء والجبال العالية من كل جانب ٤‏ ويحمل الي الفسم من يعد 
اصوات فسات الكاءجا يغتين ويرقصن حت مطلع الفجر » والفتسة من حون 
برقصون معہن > ان اکثر من حلقة رقص ينبعث منہا الغناء شحماً طوال 
ساعات الليل .. ولکنا لا ندنو منها » انها ليست كحلقات المدويات العربيات 
تخبط بها تقالید أصيلة قنع الشغب والتعدي وتبيح اللہو الال .. بل کشر؟ 
ما تنتبي حلقات الرقص عند الکاجا بالشغب او الترصد للاعتداء لما يثيره تنافس 
الاباحة , ۱ 


ا لح اشوخ 


ال مال ترقل بنا إرقالاً ونحن نغادر مدينة سودري الصغيرة متجب إن غرباً 
صوب بادية الكبابيش وقد ودعنا الرفاق في تلك الدينة الصغيرة التي ترقد على 
سفوح سلسلة من الجہال تحيط بها من کل جائب وقد ساروا معنا على ميوهم 
ومطایام موظفين وتجاراً كعادتهم دام کاما غادر مدینتہم الوادعة واحد منهم» 
او ضیف هن ضیوقہم - وقد التأم الموظفون والتحار في هذه المدينة في حلقة 
واحدة وفي مودة صادقة » والفة حببة ربا كان مصدرها أنهم كلهم من النازحین 
الى هذا المكان»من جاء یسعی للرزق تاجراً » او جاءت به الوظيغة بالرعم منه» 
وقد كان فی مقدمة ركب ا مودعين السد عبد الرحمن الماقب مأمور المركز 
والذي لن أنسي أفضاله وتوجپاته السديدة لي وانا ادخل تلك التجربة العنيفة 
على صغر ألسن وحداثة العهد بالوظيفة . 

وتوقف رکب الودعتن بعد ان ساروا معنا شوطاً طویلا » وترجلنا چا 
لكي نودع بعضنا بعضاً ٤‏ ثم امتطینا ركائينا » وانطلقوا ثم شرقاً صوب مدينة 
سودري وانطلقنا نحن غرباً الى « حمرة الشخ » زعم البادية الشخ السير علي 
التوم . 


۱ 


وکان ركبنا - أو على الاصح - رکب مفتش المركز الستر لی اما بأمره 
في تلك المنطقة - یتکون من مانية من جنوه الموليس المدححين بأسلحتهم 0 
وكان اثنان متهم يتقدمان ال ر كب بحملان عامي الك الثنائي برفعانما امانا 
كانا شارفنا حيا بدويا او قرية من القرى او جماعة من السافرن او الرعاة على 
قلة ذلك في هذا الطريق إبذاناً بأنه ركب الا » ويخفضان العامين عندما 
نتجاوز اي او الماعة . 


وخلف جنديي العمین يسير « جناب آلفتش » على ل أحسن اخشاره 
وا کلت زينته .. السرج الواسم اميل » عليه « الفروة السضاء ‏ « الرعز » 1 
يسمونها . وقد تدلی طرفاما على صفحتي امل » وسیل على العتق حق يد 
الفتش ( رسن ) من ا لد الناعم الضفور بعناية فائقة ليحك به سير امل ارقا 
او احافاً او امخاداً . - 


وقدر لی ان اسار محانب المفتش على جمل استؤجر لي من امراب تر کشا 
سير مع جمال املة التي تسبقنا عادة في التحرك لبطء سيرها ولتصل الىالمكان 
المعين لتزولنا قبلنا حست يتمكن خدامو المفتش من اعداد معدات الراحة له 
لدى وصوله . ول یکن على ا مل الذي يحملني زينة ها سوق (السرج) الذي 
أعارني أياه صديق من التحار عندما رأى حقارة سرج الاعرابي الذي جاء به 
على الجل ار كوي ء وكانت تلك هي اول مرة في حاتي ارکب جملا .. وكان 
سبر من خلفنا الجنود الستة الباقوت ؛ کل اثنين متهم في صف واحد و 
بأسلحتهم وم يرقلون خلف الفتش وفق سرعته في المسير مراسته أو لاعطاء 
رکا اهيبة الرسمية الحكومية . 


راخذت اساول الاستقرار على ظہر ال دشتى الطرق والاوضاع » فقد 
كانت تلك غر بی الاول كا قلت .. وزاد قلقي واضطرایي عندما اخذت 
سرعة الر کب تنزابد » وکان اکثر ما يشقيني ويزيد من عنائي منظر هذا 


۱۵ 


الانجلیزی وقد ثبت على ظبر امل هادا مطمثناً وقد حشا غلونه وأوقده 
وأخذ بدخن تي دوہ وا مل برقل به كانه في رحلة على سيارة تتہادی بة في 
الريف الانجليزي !. وكير في نفسي ألا أحسن ركوب الخال وقد ولدت في 
البلد الذي عرف ہا ٤‏ ويسيقني الى ذلك فتى اتجليزي لم برها من قبل إلا 
مصورة عل الوری .۰.. وكان الجنود الین برقلون من خلفتا ينظرون الى في 
قلق » فقد ادر كوا حك برجم منذ ان تحرك رکینا انني لا أحسن ركوب 
ا مال » وكانوا يتوقمون سقوطي من على ظبر الجل بين كل لحظة واخری ؛ 
فتأهرؤا لموني سلفا !.. 


وخيل الي ان المستر لي ينظر الي خلسة وخفي عني ابتسامة ساخرة وقد 
فطن إلى عجزي عن مجاراته في الر كوب إفزاد ذلك من حنقي > وازددت 
اج اراعل الات سرج الجل والاستقرار عليه رغم ما كان یصیبني من 
کدمات على ظپري هن النتوم ا حلفي للسرج .. وکان هذا هو الدرس الاول 
- او قل التحربة الاولى الق اشذتبا من هذه الرحلة . 


وبعد أن مرا عدی ثلاث ساعات » كانت كلبا عذاباً اللستة لي ؛ حتی 
خلتہا لفرط عذایي ثلاثة اعوام ٤‏ بلغنا نہایة الرحلة الاولى للرحلة حسث نزلنا 
عن امال فى فضاء رحب تناثرت فيه بعض الاشجار ای كانت تتفارت 5 
اناما ووفرة ظلالها وذهب كل منا الى الشجرة التي اعدها له جاعة (الحلة) 
الذن سقو ای مذا الکان محملون الزاد والاء والعتاد . 


ونزل الستر لي نشيطاً مرحاً » وغلمونہ لا يغادر فه » وتزلت محني الظہر 
من عناء التحربة ولا لقني من اذى السرج وهو بصدمني في سلسلة الظہر يسبب 
عدم استقراري عليه وا مل تخب بي غير آبه » وقددت على الرمل لا خذ حظي 
من الراحة » وقد فاتنی ان استمتم محال الطبيعة وجلا ما من حولي لما كنت 
اعانی من الم » وم التفت الى ذلك طوال هذه الر حلة الاولی» وقد عحبت فجایعد 


٦ 


بعد ان طفت پا اکثر من مرة وصرت شرا بر کوپ الجال کف فاتتي ار 
الى هذا ا مال المنوع في هذا الطريى ا حافل بالمبال والتلال والوديان ٤‏ وال 
دان سوه ة الصحراء حيناً ونضرة العلسعة و سخامّا اسمانا اخری ۰ 


ونصيت لمفتش في ذلك الخلاء منضدة سفریة صقیرۃ » مجانبہا کرسان من 
نوعبا» وقدم له الشاي كاملا على طريقة اهله الانجليز ‏ الشاي والكيك والزيدة 
والمربى .. الخ فحلس المه ودعاني مشار كته فاعتذرت اذ كنت في اشد ا حاحة 
لاراحة والتمدد على الرمل مماشرة . 


وكان هو خلس الى الشاي بکامل زيه کا لو كان في ارقى الفتادق الحاشدة 
بالناس !. ولقد ادهشني اكثر عندما جاء اران تقدم العشاء له ٤‏ اذ رأيته يعنى 
بلیس العشاء الخاص ویلف حوله ذلك ا زام الاسود حفاظا على التقاليد .. 
وععبت اذا نسغر نحن من عاداتنا وتقالیدنا وها هو شاب انجليزي حرص على 
هذا التقليد الذي لا معنى له وهو في قلب الصحراء یتناول عشاءه وحمد؟ !. 


كان علمنا ان تسیر اریعة ایام نو بارا حت نبلم ( حمر الشخ ) مة 
ا ا ای وعاعمة تقبملة الكبابيش » تلك القسلة ٤‏ ذات النفوذ الو 6 
تلك المنطقة الشاسعة يغرب السودان وحث توحد آضخم ثروة حسواضة من 
الابل قوج ما ودیات تلك المنطقة ومراعيبا ومناهلما » والرحال من خلفہا 
کر سوا می الثاريه اد لا وحد رحل واحد بسير جلف ابل ولا محتقب 
بندقبة وقدرا غير قلبل من الرصاص .. ولا تسل من ابن هم السلاح والرصاص 
فان هم مصادر شتی تدهم ہا .. وکان الاتجلیز بعرقون هذا ویتغاضون عله > 
ذلك لان رعاة الکبابش كثيراً ما يتعرضون عندما بوغلون في الصحراء فی فترة 
الشتاء السا مسلحة من یش القبائل الرعوية الخاضعة الحک الفرنسي 
کقبائل الكنين والفیزان في شمال افریقیا وتدور بينهم رحی معارك عنيفة یٹم 
فما اانتصرون ايل ا ہزومین » وقد يعمد الپزومون الکرة عاما آخر 


۷ ذكرياقي في البادية - م ۲ 


و دار يصوت اي من افراد القمسلة الاخری برعون اہلہم على ادود فہغیرون 
علبہم ویثأرون لقتلام‌ولابلهم النهوبة . 

کنت شدید اہن والشوق لرؤية الشخ على التوم الذي معت عنه الكثير 
قبل بدء هذه الزحلة ٤‏ کا كنت تواقاً للتعرف الى هذه البيئة البدوية الرعویة التي 
اترتا بمحض رغبتي مبداناً أستول به حاتي العماية » وقد حدثي المسؤولون 
سلفاً عن الصماب الق سألاقيها وعن خشونة الحياة وقسوتها في البادية لشاب 
99 المدينة مك ناته 8 یب 0 قد كنت 0 
وقد 44 ذلك الغرور EE‏ 7 ےت 
كان بدفعنا دفعاً لحوض كل تجربة مها قست . 

فاا افوص تبرت ٤‏ وما آدمد الفارق واقساه بين الاحلام والطموح 
وبين الواقع .. الصحراء تمتد وعتد كآن لا آخر ذا » وا جال ترقل بتا صماحاً 


ومساء » وحمرة الشخ تزداد بعداً وعسراً وقد أدمى سرج ا حل ظبري وما 
زال الغد جولا 59 


وفي ألموم الرابع اشار احد انود إلى جبال بدت من بعبد كأنها سحابة 
دکناء توشك ان تتفحر ماء » وقال : هناك تحت سفوح هذه الخال ترقد حمرة 
الشيخ . . وتہللت طرباً » ققد آشرفت على بلوغ الکان الذي جثت اليه وف 
ذهني حشود من الصور الق افتن في ابداعہا من حدئوني عله قبل أن ابلغه “ما 
اُبعد الفارق بين ما “معت یناو رھ وت تنا رتاحمن 


عناء ر کوب ا مل . 


واشرفنا على ( ا جراء ) کا اسماها استافي الشاعر الفحل المغفور له الشيخ 
مد سعيد العباسي الذي التقت بے هناك وعرفته عن كشب وشبدت كيف 


۱۸ 


اوحت البه هذه ا مراء بأروع شعره الذي حفل به ديرانه . وھٰذا حدیث آخر 
من بن هذه الا حادیث ۰ 


وبعث الستر لي الى الشيخع على التوم بنیئہ پأن ر كبه موشك على بلوغ ا مراء 
وانه سکون معہم في ال حي في نحو التاسعة من صباح الغد » وتحرك ر كينا في 
رحلته الاخبرة صوب ا مراء واقترینا من مضارب اي » واذ بفرسان کثر 
بعدون نحونا وقد أطلقوا لخيوهم العنان » وتعالت صبحاتهم في قوة وعنف > 
وزاد من قوتها وعنفها تجاوباصداء الوادي من حولنا معہا ٤‏ ورفع الجندان 
العفین عالمین امام الفتش ٤‏ الذي بدا من حولي مزهواً وقسد ارتدى مظہر 
الكبرياء والسلطان » واوشك ان يقصمنى من جانبہ حق لا افسد عليه مظهره 
الرسمي وحتى لا افہم ان لي حظأ من مشار كته في هذه ا حفاوۃ !. 


عشرات من الشوخ والشبان على صہوات الخيول ومثلہم على ظہور ١‏ مال 
أحاطوا بنا من كل جاتب وقد هدأوا من الصبام » وخبوفم ذات السرج 
العربية تصہل في عو وهي تجاذب اللجم بعد ان کبحوا جماحہا كأنها لا 


ترضی هذا ادوم 

كنت قد رأیت في مقدمة اشل وهي .تعدو نحونا بعض خبول ظننتہا قد 
ألقت فرسانہا على الارض وانطلقت بدونهم » اذ م اتبين فرساناً علا ٤‏ فاما 
دنت رأبت على ظهرها أطفالاً م يتحاوز اكيرم الثامنة من عمره » ول تبن 
لي اجسامہم الصغيرة من بعد لن السرج العربية ذات الاکام العالیة على ظہور 
هذه اشول قد ححبت الجانب الاكبر من الحسادهم الصغيرة 5 

وعرفت عندما ترجلشا للسلام والتمارف ان هؤلاء الاطفال مم تلامذتي 

وترجلالمفتقش لمحي ا لستقبلین٤‏ والعامان مرفوعات أمامه حملہا الجنديان 


۱۹ 


ای ورائه الجنود الستة الدححون بالسلاح مترحلين. ونقدم رحل ربعالقامة 
عىل لونه الى السواد برتدي ( سروالاً ) طویلا تدلى حتى قدميه » وققيصا 
تجاوز الر كمتين يقليل ٤‏ حول عنقه ( ملفحة ) پیضاء» نظيف الثياب ٤‏ وعل 
رأسه مامة صغيرة ببضاء » مستدير الوجە؛ استرسلت لته الواضحة المشيب 
قلملاً » فعرفت انه اشیخ علي گنوم . وبعن ان حا الفتش في ترحاب بدوي 
حار ٤‏ قدمني البه المستر ني قائلا : هذا هو فلان الذي اختير لتعلم أو لادك ٤‏ 
فعائقني مرحماً واکثر وأطال 2 عبارات الترحب حق أخجاني وعجزت ان 


اباريه قا ۶ 


وعدنا مرة آخری إلى رکائدناء فقد کان هذا اللقاء على بعد عدة كباومترات 
من ا حی كعادتهم د کاما جاءہم زائر هام» وتقدم الر كب ا جندیان حاملا العامین 
وخلفها الفتش ش ومانمه شده المرة الشخ على التوم على فرس رائع ااظہر والزيدة 
وهو محدث la‏ اشا الى صہفه الذي کان بمادله اللطف واليشاسة . 


و اقتربنا من اي" ودوي 7 ( التحاس ) بزداد قوة وعثفاً كلما ازددنا 
ولا بلغنا الحي ٤‏ استقبلتنا صورة اخرى من الحفاوة پالضیف الا . کا 
هناك فسات کثر يغتين ويصفقن ورقصن وزغاربدهن تدم ال ذان مع دوي 
النحاس الذي التف حوله عدد من الشبارن والشبوخ ( يعرضون ) پالسیوف 
7 7س0 » اما الفرسان الذين استقيلوا رکہنا خارج ا حي فقد أخذوا 
يقومون باستعراض فروبي جمیل على ضربات النحاس 1 انت زان منظر ہم 
فوقفت مشدوعاً مسهوراً انظر الى اولك الفرسان وف مقدمتہم تلامذتي الصغار 
على ظبور ا مل کاعتی الشبان راشدم جلدا . 


1 5 


وانفض سامر العرض والاستقيال بعد فترة وکان بالنسبة لي شيئًاً جديد 
یغار كل ما عرفت وألفت من قمل . 


وألقمت نظرة فاحصة على حي ا حراء الذي جئت اله مشتاقا متلہفا . 


۳ + 


کان حا بدوياً خالصاً لیس عليه مظبر واحد من مظاهر اطضارة» وانما هي 
بوت من الشعر تناثرت في غير انتظام » بعضہا في العراء ٤‏ وبعضہا احتمی 
پالاشحار التاساً لقاابا » ولا حجاب ولا ( حیشان ) تحجب بیتا او تخفي دارا . 
كلها مكشوفة ينتظمبا هذا الهواء الطلق ورباط القبية الذي جعل منہم کلہم 


اسرة واحدة فتاسكة لا غريب بینما مخشونه ولا ما نقمون من احله الاسوار ! 


وخصصت لي خیمة صغيرة لسکساي ٤‏ سرن انبا وضعت بالقرب من 


لسط و معضده سفربةً صغارة > ومقعد مائثل / ۳ شیء سوی هذا . 


ولکن هذا على ضا لته كان ترف حضارہا منظر البه الند يون والندویات 
خلسة كلما ساروا امام خیمتی قي كثير من العحب والتساول . وعندما جاءنی 
الشیخ على التوم لأذهب معه لتناول الغداء عدب وصولنا » وألقى نظرة على 
خدمتي من الداخل » ورأى النضدة والقعد والسر بر السفري عله (اللحاف) 
قال » وهو خفي ابتسامة ماكرة .. ناذا کل هذا با ابی ۱۶. 


۳۱ 


إلى حمرۃ الشیۂ 


ی زارات عاي 


كنت اسير مجانب الشیخ على التوم الزعم لبدوي الكبير نحو منزله لاتناول 
ممه طعام الغداء لأول مرة عقب وصول ر كينا الى ا مراء > وکا يسألني عن 
رحلق وما لقبت من مشقة السفر الطویل في بحنو الوالد الكرم و انا حسه زائغ 
البصر اتلفت هنا وهناك الى ببوت الشعر الق بسکنہا البدويون من حولنا وقد 
استهوانی منظرها واسرتنی بساطتبا ٤سق‏ دكلنا پیت الشبخ على » او « البیت 
اتکیر » کا سموته ٤‏ اذ ان للشمخ بموثاً عديدة لنسانه الاربم وبمض السرآري 
وقد جعل من هذا البيت الكبير مقر لاجخاعاته مع قاصدیه وعمكة للنظر في 
القضابا امختلفة وداراً حتفي فیہا بضيوفه الاخصاء ٤‏ ول یکن هذا الببت يتميز 
عن غبره من ببوت البدويين شیء الا انه اکبر ححماً نسیب » فو آشه بالخيمة 
الراسعة الارجاء وقد خلا من أي مقعد او سربر او اي قطعة من قطم الاثاث‌الي 
تز دحم بها بوت الاثریاء في المدن » هناك ( عنقریب ) صفبر علمه سحادة > 
وفرشت الارض الرملنة بالسحاد لنجلس عليه ونتناول القداء . 


وتريع الشمخ على الارض الفروشة بالسحاد وتریعت تجانيه » وخلال حدیثه 


۳۳ 


عرفت انه بنتظر الستر لي لمتغدى معنا .. وصعقت » آتری ات للشخ دارا 
اخرى غير هذه سنتقل الها عندما محضر الستر لي ? ام أنه تربع معنا ايضا 
على الارض .. والطعام 9 ماهو ؟ هل سمقدم على النبج الافرنجي تکریاً لهذا 
المفتش الا نجليزي ام سبکون طعاما بلدیا 9.. وان کان بلدي؟ کا يدل عليه هذا 
المظهر البسيط الذي نحن فيه فکیف بتناوله هذ! الشاب الانمليزي الار ستقراطي 
والدي شهدته في قلب الصحراء لا شرب الشاي الا كاملا ولا يتناول العشاء الا 
اذا ارتدی له زيه التقليدي ا 

ودخل علمنا احد الرجال لبقول للشخ ان الفتش قادم ٤‏ وأسرع الشبخ الى 
ملاقاته ووقفت أرقب دخوشا . 

وحاء الستر لى وبدا لى انه کان على معرفة تامة بتقالید هذا الغداء ولیست 
هذه عرتھ الأول مكل و ا على السحاد » ودار الحديث بدنه وبن الشمخ 
على عن رحلة ٹیا قاما بها معا في العام الماذي » وكنت أرقب الستر لي وهو يمد 
رحل آنا » ويتكىء شه مضحم آنا ولا يبدي تبرما لا کات يلقى ف جلسته 
تلك وكان پالطسم برتدي زيه اارسمي » ول تكن هناك حشایا أو مسائد عينه 
على حلسة مر حة فا تعرف دار زعم المادية شا من هذا التاع اخضري ٠‏ 

ودخل الخدم محملوت حفاناً سوداء من الخشب ملیئة بالثريد مكلة باللحم » 
وجفاناً مثلہا علمپا شواء اخرج من ال مر لتوه ... فتذ کرت قول الشاعر المر بی 
بفخر محفان کہذہ دقدمها لضموقه وقد لامه قومه على آسرافه في الدین ۹ 


الى أن بتول : 
وی سفنة ما یقلق الماپ دو نها ا سا مدفقفه دا 
ولکن زعم البادية لا باب لداره » وانما ھی خبمة من الشعر تخفق فپ 


۳ 


الريح من كل جانب > وقدخلہا من حيث شئت ولا حرج » فكلا جاني خرش 
طريق ها . 

ولکن زعم البادية ایض لا دیون عليه يعتذر عنما ہذہ الجفان التي بکرم 
با ضموفه ٤‏ فبو من اثریاء المدويين المعدودين ف السودان » وثراؤه غير .خفي 
تنطق يه هذه ( الخزنة ) الت مخرج بها حاملوها من الدار لتحملہا جمال خاصة 
كاما تحرك المي من مکان الى مکان . وهي ليست خزنة من مدید الصلب 
فالشيخ غير حفي مثلها » وانما هي ( جربان ) من الجلد اودع في کل منها ما 
جلاه من القطع الفضية ال ختلفة > ولا تقبل خزائن الشيخ غير هذه القطع الفضبة 
اطلاقاً » فالربال هو وحدة التعامل في كل البادية ٤‏ وى اکثر مناطق الغرب ٤‏ 
وهم دعنون بالريال في ذلك الوقت » الريال ا مصري الذي يساوي عشرين قرشأ - 
وكل شيء يقدر مْنه على اساس هذا الريال » ونسمونه الريال ( ا جیدي ) ولعل 
میعث هذه التسمية انه صك لاول مرة في عبد السلطان عبد ا حبد . ويحانب 
جربان القطم الفضية نعم ان هناك جراہا حشدت فيه انغراس من الذهب ٤‏ 
فالشخ حل يعض النقد الى اممراس من الذهب .. اما العملة الورقة فلا مكان 
ھا في خزینة الشيخ بل لا مكان ها فيكل البادیة اطلاقاً » والتحار الذين بقصدون 
البادية لشراء شيء من بہائمہا لا حملون معہ سم غير النقود الفضية مؤثرين الریال 
احىدي اکثر من غيره لسهولة تداوله بین ايدي البدويين . 


ودعانا الشیخ لندنو من الطعام وناکل » فنظرت الى فتى الامیراطورية 
الانی وان الحضارة العريق ٤‏ ماذا تراه بفعل ! .. وم يطل تساؤلی فقد دنا من 
الشواء اولا واخذ يتناول منه پنده وباکل في شہة وبتخیر منه ما يطيب له .. 
مم ادنيت منا موفنة الثرید .. خبز وعرق ولم » وأدخلت يدي في الجفنة على 
طریقتنا المعرودة لاخذ حظي من الٹرید ٤‏ وظئئت ان فتى الامبراطورية الانيق 
سعزف عن حفنة الٹرید ٤‏ ولکنه سرعان ما اموی بده الى صم الفنۃة کا 


۳ 


بعزم علینا ملحا ٤‏ وهو مجامله ويتام الاکل بيده ٤‏ مثنياً على الشواء والثرید . 


من شم من افخر الطعام واشہاہ., وجاء الخادم پالشاي الأحر - استغفر 
الله - بل الشای الابيود > فما بطیب الشاي للبدويين الا اذا اغلى في النار حتی 
لسود لونه 2 يوضع علسه سکر کر » وعحمت لنفسي فقد وجدت عناء في 
جرع ذلك الشاي بيا كان المستر لی يعب منه كاما استزاده الشسخ من تناوله . 


وعرفت في تلك السویعات اشياء جديدة ۸ اکن ادر قرا من :قل ظدائة 
سني وفقداني للتحارب - اذ كنت في مستہل حاتي العملية - عرفت إلى اي 
مدی يعمل هؤلاء البريطانيون لتحقيق مصلحة امبراطوريتهم وتدعم استعمارم٤‏ 
فبذا الشاب الاتكليزي الذي بدا لي طوال الرحلة ونخن نشی الصحراء 
ارستقراطيا عریقا لا يتنازل قيد شعرة عن تقاليد حضارته في تناوله لطعامه 
وشمرایه وهو وحده في المراء . يعود بدوياً كياش] يتثاول بمديه الواء الذي 
انضج على المر مباشرة٤‏ ویلتہم الثرید الدي سمل مرقه من بین اصابعه ویشرب 
الشاي الاسود الذي حتاج تناوله لغير معتادہ الى قوة أحيّال خارقة > ویظهر 
از عم البدويين استطايته لهذ! الطعام وشہته لتناوله .. انا مصلحة الامبر اطورية 
ومقتضیات السياسة التي عليه ان ينفذما ! . 


وخلال الاربع سنوات الي قضتبا بين مضارب الندويين » تكرر هذا 
الشهد حتی صار مألوفا لدي" » ول سھرتا غل آن غلى هذه الا بعل 
الارض رونا كل الشواء والترید » ولا ميء غبرها - مع كنار رجال الادارة 
البريطانمين آلدین کاوا زورون الشیخ على تباعاً ٤‏ پل ان بینهم و واا بطر 
لی اکل ( الرارة ) 6 قعل السودانبون ويستطيييا 1 .. 


۳۹ 


ولت انسی جلسة کپذه كان واسطة العقد فنپا داہیة السياسة الانحلبزیة 
في السودان الستر نيوبولد وقد جاء لزبارة الشخ على » وتيويولد - وکا 
مديراً لکردفان عندم ا الثقیت به لاول مرة في الکبابیش - صدیق حم 
الشمخ فشودته یلتہم اش لشواء والترید بیدیە وشرب الشاي الاسود وشمدد على 
السحاد ال مفروش على الارض . وقد اعرد ال هذه لخب اکر 5 فیحدیث 
خرن موی ال كرات . ۱ 


وني الواقع ان نبوبولد مدير كردقان في تلك الفترة » هو صاحب فكرة 
علي کات برى ات پرسل اناه لبتءاموا في مدارس ام درمان > قل بام درمات 
ابن عم اتخذه و كيلا بها لیرعی شؤون الكنابيش الذين يفدون الیہا بكثرةلبيع 
بهامیم ٤‏ وتعتبر ام درمات سوقہم الرئيسية . 


وكات للشبخ غل وجبة نظر خاصة » ألا تفتح مدرسة في المادية لسببين » 
او فيا عدم اعانه نحدوى تعلم البدويين الرعاة» فا غناء التعلم لراع سیر خلف 
إبله او غنمه من مورد الى مورد ومن مرعى الى مرعی 9.. وكان كثير من 
زعماء العشائر لي یکونوا من دعاة التعلم في مناطقہم لأسباب » لا يجب ات 
نثيرها هنا بعد ان تلاشت وا بعد ما من وجود . 


والسبپ الثاني الذي خشاہ الشخ علي » وجود موظف حکومي بعیش 
معه في البادية ٤‏ فقد یکون عبتا عليهوعلى اهله وهو يعم مدی الحرية التي يعيش 
فيبا الکبابیش بفضل رعايته هم واطمثنان ا حاکبن اليه وتجارزم عن كثيرمن 
اخطاء الكبابيش .. فالسلاح مثلا يباع في وضع النپار دون خشية من أحد 
والرصاص كذلك یباع بينهم في سہولة ويسر اث قافتا اذ ات 
البدويرن فوع ميت من (البارود الجبلى) والقصدير ونوعا معینا منالكبريت» 
ریصنعوت من هذا الخليط رسام يهلم لانشوالے. لهذا کان الشخ على لا 


YY 


اما ننوبولد فقد كان برى ان تفتح مدرسة في البادية لبعلم ابناء زعم البادية 
في عقر دارم فلا ينتقلون لام درمان » ولا عجب ان يصر على هذا الرأي قرو 
يعم جيداً ان النبضة الوطنية قد غرست بذورها في ام درمان وانها اخسندت 
تبرز وتنمو بوجه يخيف الانجلیز » ولن یغیب على رجل مثل نیوپوله أن يقدر 
مدى ما عکن ان خلقه. تنشئة اطفال یمدون لزعامة قبيلة من أم قبائل غرب 
السودان .في مدنة تعتبر مہد الحركة الوطننة ومصدر الوعي السيامي . 


اكتب الان بعد سئوات ومنوات مرت ہا على البلاد احداث کش » وشاء 
الله ان اشہد بسنی مصرع افکار نموبرلد٤فان‏ فضل الله على التوم احد تلامذتي 
الصغار الذين کان نبوبولد مخاف من تعلیمہم في ام درمان حتی لا مجرفہم الوعي 
الوطني ٤‏ فضل ال هذا كان اول نائب لاول برلات سوداني وقد فاز بالتزكية 
عندما وقف فى صف الشعب الذي كانت تهدر جوعه كالسيل هاتفة لاء 
المستعمرين وخروجہم من البلاد» وقد كانت قجبعة الاتحليز في اصدقامم الذین 
عاشوا لهم السئوات الطوالوظنوم سيقفوت محانبہم ضد التسار الوطني لا اثلہا 
فجيعة .. ومن ذلك موقف تلامدتی ابناء الزعم البدوي الذي مذحه الاتجاديز 
ارفع أو متهم و ألقاہم وكانوا محلسون معه القرفصاء على الارض ويا کلون‌الثرید 
بأيد.هم وش رون الشاي الاسود استحلابالصداقة وطيدة حسنوها کامبراطوریتہم 
لا تقرب عا الشمسن ».وقد غربت عنہا معا . لقد كان اولثك الانناء في 
مقدمة المناضلين عن حرية بلادمم و استقلاما ول يترددوا قط فی مناصرة اطرکة 
الوطنة جهرة و الوقوف محانبہا والانجلیز ما زالوا دسلطانيم في داخل البلاد 
يشبدون بأعينهم مصرع عبدم وزوال استعمارم .. 


اعود الى حلستنا تلك بعد هذا الاستطراد - وقد سمعنا انا والستر لی شواء 


وترفدآ وكانا أسود ٤‏ و خر حنا من نلت الشمخ ر هو بشعنا بعمارات النکر 


۳۸ 


و كامات الترحاب تنثال من مه انشالاً . 

وعدت الى خسمق افکر في هذا الجو ا جدید الذي قدر لى ان اعيش فيه 
وقد زادتی تصرفات الفلش الانجليزي قوة وعزعة ومضاء » فان کان هو في 
سبیل امیراطوریته وتدعم سلطانها * رکب ا مال وشق الصحراء علیظہرماء 
ورضي بطعام بدوي جدیب» 4ا أحراني ان اصبرعلى الشقة والحرمانوالعناء 
لافعل شیئاً ؤلاء الاطفال البدويين احرومین من نعمة التعلم . 


ومن عحیب الفارقات اننی ما كدت اعيش بینہم قللا حتی ادهلني أن 
أعرف ان عدداً كبيراً من الشبوخ - وفي اوم الشبخ على التوم نفسه - من 
عاشوا فترة المهدية في ام درمان تحت رقابة الخلمفة عبدالله » قد تعاموا القراءة 
والكتابة وحفظوا قدراً من القرآن ويحسئون معرفة الصلاة ويؤدها اكثرم ني 
حبنہا » اذ إن فترة وجودم في ام درمان في عبد ا لمہدیة قد مکنتہم من تع 
قدر من‌هذا الذي ذكرت» وما كاد الحكالثنائييوطد اركانه ویعودالکبابیش 
الى مناہلہم ومراعيبم » وتکاثروا مالا ورجالاً حتی نشأ اطفاهم فی أمية 
مطقة » وكانت المدرسة الاولمة الي افتتحتہا فى أول ۱۹۳۰۱ هی ي أولهدرسة 
اولیة تحظى ہا بادية الكبابيش واول معہد للتعلم يقام بینہم منذ ان غادرو! 
ام درمان عقب حلول اک الثنائي وزوال عمد الخليفة عبد الل . 


وكان شا فريداً ان ترىبعض الاباء يقرأون بعض سور القرآن “وبعضهم 
خسن هجي الكمات پا رد ابناءهم ۷ دعر فون حرفا من حروف امحاء ۰ 

ظل المستر لي معنا | کش من شہر وفدضرب یامه اعام المي . كان يجتمع 
مم الشيخ على بعض ساعات النہار » ثم يظل یکتب ويقرأ وم يكن يتدخل في 
تضايا الكبابيش ٤‏ اذ كان الشبخ على صاحب السلطة المطلقة في ذلك » ولا 
يتطيع كباشي وأحد أن ہتحه 1 لی اي مر كز حکومي لبقدم شحواه . 
رقد وضح لي ان مفتش المركز كان يطيل بقاءه بين البدويين أظباراً لوجود 


۳۹ 


اکرمة وستتها بالاضاقة الى مشاوراتہم ممالشیخ علي في بعض الُؤو نا محلمة 
اذ لولا هذه الزيارات الرسبة التي كان يقوم بها الاداريون الانجليز للبادية لا 


اش المدويون لوحو دام 2 


وقد لحظت طوال فترة بقائى هناك - وقد امتدت الى اربع سنوات - ان 
الانجليز م يكونوا بسمحون لآياداري سوداني بالذهاب لبادية الکبابیش وخاصة 
حي ا مراء مقر الشيخ . ولل هذا يعود الى ما ذهبت اليه من انهم بزياراتهم 
وحدثم للم دیة بریدون ان یڑ کدوا وجودم كحا مين ۰ 


كان المستر لی بدعوني مساء كل يوم لأتناول معه الشاي امام خیمتہ ٤‏ حيث 
توضع منصدۃ للشاي حوفا کرسیان لا » ويرسل جندي البولیس لدعوتي في 
الموعد الحدد لاشاي > وكان بہدف من وراء هذا ای امرين » ان يستفيد مني في 
قراءاته لبعض الكتب العر ببة وکان يعد نفسه للجلوس لامتحان عال فيا » وان 
۳۹ زالة ما كنت احس به من شعور بالوحشة واتا ما زلت جديداً على الميثة 
البدوية ول أختلط بعد بأحد من آناسها - وم اکن أدري قط ما كانت تبعشه 
حلساتنا تلك من ريمة وحذر عند الشبخ على التوم الذي كان مجلس عادة في مثل 
ذلك الوقت امام « الببت الكبير » - مقر اجقاعاته - وحوله عدد كبير من‌اهله 
وعشيرته ٤‏ شربون الشاي ویتناقشون في امور ثم وینظرون ما بعرض من قضاا 
الافراد وكل من هو فى ذلك الاجتاع له حق الشارکة في الحديث عن القضية 
المعروضة - وكات الشيخ علي اذا ما رآ نی مقسلا على خممة الفتش وحلسنا معا 
تشرب الشاي ونقرأ » التفت الى من حوله قائلاً مبديا تخوفه : « ها عرب ! نحن 
ما کتلنا . دحين الزول دا شخ حيران » ؟! وقد عرفت ذلك فيا بعد » بعد ان 
اطمان الي وقريني منه وخلطني بأهله وأسیغ ۾ علي بره وعطقه ما حمب الي البقاء 
معہم في ظروف قاسية . 


كانت من عادة الشمخ على فيجلسه ذاك ان بحاس وحده على دعنقریب؛ صغير 


م۳ 


ليس عليه شيء ٤‏ ویجلس الناس على الارض الرملیة مباشرة ٤‏ فاذا زاره غريب 
- وکان من دستحقون التکرم - وضع له قروة على الارض لیجلس علیہا » ولا 
جوز لاحد قط ان يشار که الجاوس على العنقریب ٤‏ ولم یکن ذلك عن کبراء 
منه » فقسد کان كرما شرم متواضما » ولکنہا تقالمد القسلة الق جب ان 
تمان ٤‏ فالخ وحده هو اللني علس على العنقریپ » وكل من ا سه موس 
على الارض . 


وقد رأيته يلتزم بهذه التقاليد عندما يدخل على احد الاداریین الانجليز > 
ففي ايامي الاولی » كنت اشعر بغصة الام وانا أراه مق قدم الى خیمة الفتش 
تخلع تعليه امامپا ويلقي بعصاہ او سوطه على الارض ویدخل عليه ويجلس على 
سحادة کانوا يعدو نها لجلونه خصيصاً ؛ ویجلس الفتش على كرسمه » وبتبادلان 
الحديث !. وكنت انا اذا ما حشت الى خيمة الفتش تعمدت ا لوس على 
الكريى دوي ارس لسر انی رتھ لت ان سا اعرس اک كل 
ترك عادة ا لوس على الارض امام الفتشین ! ولكني انہزمت امام اول تحربة 
جمعت بنا معا .. فقد كان الستر لی يتعمد الاجتاع بي في غيبة الشيخ لاه 
باصراري على الجاوس على الکرسی» وما كان ينتظر مني غير هذا - رقد ذكرت 
كيف كان بدعونی مساء كل يرم لتناول الشاي معه ونجلس جلستنا تلك والشيخ 
وعشيرته على مقربة منا.. وذات بوم اقتضت الظروفان تمع الثلاثة للتحدث 
في شؤون المدرسة » وجاءني رسول المفنش بدعونی » وذهبت الى خيمته لأجد 
ی فلك علی السجادة » والستد ن مجلس عل کر ٢‏ 
وتلکتني حبرة لم يطل امدما » أأجلس على الکرسي کا كنت افعل ? ام اجلس 
تانب الشیخ على السحادة ۷ ويبدو ان الستر لي كان قلقاً جدا ان اجرح الشیخ» 
رلكني أسرعت وجلست بجانب الشیخ ٤‏ وبدت على وجه الستر لي مظاهر 
ارضاء عن مسلی ! 


کان المستر لي متعلقاً باللغة العربيية حریصا على تفبمها وتذوقها ول نقف 


۳۹ 


جہودہ عند نجاحه في الامتحان العالی للغة العربية الذي كان يعقد هم يعد 
احتماز الامتحان الاول - وكنوا يمذحون مكافآت سخية كا اجتازوا امتحاناً ‏ 
بل صار يقرأ كتب الاذب العربی ويتذوق الشعر » وكانت تعجبه قصص توفيق 
ال مکی » لهذا فقد اختير من مفتش لدار الكبابيش ليكون مفتشا لارثاسة 
بمصلحة المعارف ٤‏ وقد معاه المدرسون « الشیخ لی » ما رأوا حسن تفیمه للغة 


العربية . 


وكان لي هذا لا یثق في السوداتيين ٤‏ ويندر ان يمنح ثقته لاحد » ولعله يبطن 
حقداً علیہم وكراهية لحم ٤‏ وان بدا هادثاً ناعم امس مہذبا » وقد اتضح ذلك 
من العديد من تصرفاته - ففى مر كز القضارف » وکا مفتشأ لامر كز - 
احری مرء قرية كأملة لسبب اقه ے واذ کر ان السمد مد ا حمد السامابی وكان 
آنذاك يعمل فى القضارف وراسل حريدة الرأي العام » ان بعث البها .هذا 
ابر فأحدث دوبا في المجتمع واهتمت بے الحكومة اهماما بالغا .. وحدثنی 
ایض ااصددی ااسد ممخائہل يحمت الذيي كان متر جا في مر كر القضارف في 
عبد المستر لي ٤‏ أنه لقي مرة عدداً من الاعراب على جماهم في مکان حرم فيه 
الصمد من غابات تلك الاطقة . فتومم الم تر 2 انهم من الصادین وامم 
يقتحمون منطقة الصید ا حرمة علیہم » فا كان منە الا ان امرم بالابتعاد عن 
ا لجال » ثم اخرج مسدسه وقتل الال رما برصاض مسدسه عقاباً وارمابا 
للصادین / 


وقد نقل لمعمل فى مکتب حکومة السودان بالقاهرة > ولقشه مرة في 
الخرطوم وقد أعيد من القاهرة ابان نشوب ا حرب الاخيرة واعلان مخول 
السودان فمپا - فحدثنی انه كان سعدا في القاهرة لانه استطاع ان بزیسد من 
ذخبرته اللغوية فی اللغة العربسة وانه التقى یکاتبه الفضل توفیق اکم .. رم 
ألقه بعدها وقد استدت الله خلال ارب مبمة تتصل باشخابرات فی‌شرق‌السودان 
وکان بارعا في التنکر محمد اللبحات ا حلیة هناك . وبعد اتتاء ارب عمل لفترة 


۳۲ 


م اة ا مالہة ؛ ول بوفی في احتلال عنغصب مرموق فى السلك الاداري حمی 


4 
بد 
و 


عاد الى اهلد . 


وجاءنا مفتشاً لدار الكبابيش بعده فی في مستہل اطلقة الثالثة رقيق مہذب 
یسمی ( دي پنسن ) وقد شقل في اواخر ايامه متصب مدير الخرطوم ب کیا جاءنا 
المتر سکوت الذي كان يعمل في مصلحة المعارف . وقد وضع فما کتابه 
للاطفال للمدارس الاولیة وما ہزال يدرس فیہا حت الآن ہاجراء تعديلات دسيرة 
عليه » وقد زارانا معا في البادية ٤‏ ونصب لکل منها خیمة امام اي » وكارك 
يؤذيني أن أرى الشیخ علي بطلعته الهيبة وشعره الأشيب وهو يخلع نعله امام 
خممة الف « دي بذسن » ۳ وكان من عادة المستر سکوت ان يفسح لي جال 
الحدیث معه » ولا يضيق ذرعا با كنت آبدیه احب‌انا يحم سني وانی لم امل في 
اجواء ا مراکز حبث تشتد سطوة الفتشین ويخشام الناس ٤‏ وجو البادية الطليق 
يوحي بالصر احة والشحجکاعة .. قلت مرة لمستر سکوت > انی اقيم ان مجلس 
الشبخ على الارض عندما بکون مع المدير او المفتش الاول لامر كز ٤‏ ولکنی لا 
"دري كيف يفعل هذا لف ی کااستر دی بنسن وهو في سن آبنائه» و کف تقلونه9 
وصمت قلیلا » ثم قال .. اول عليك ان تفم آنا ل نطلب منه هذا ٤‏ وا نا هي 
تقالید قسبلته الا" بجلس احد على كرسي أو مقمد امام « الحام » ودرن التفات 
الى موضوع السن ٤‏ فأنت تری في مجلس الشيخ رجالا يفوقونه سنا ومجلسون 
مامه على الارض ویتریم وحده على العنقریب .. هذه واحدة » اما الاخری 
وعو ما لا تعرفه انت » انه لا فعل هذا امامنا عن ضعف او استخذام » فاا 
نمع احباناً من الشخ على - كلا آقدمنا او حاولنا الاقدام على تصرف نيحد 
من سلطانه او حد من حرية قببلته التي تتمتم بها الان -- نسمم من القول ما لا 
جرؤ اي سودانی آخر من المتعامين الذين محلسون محانبنا على الکراسی ان لسمعنا 


۳۳ ذكرياقي في البادية ‏ م م 


إياه مها فعلنا به ا 


وکبر الشيخ أضعافاً في نظري منذ ذلك الحين ول يعد يؤذيتي جلوسه امام 
الفتشین بتلك الصورة » فقد کار صدى حديث « سکوت » عته علا أقطار 


سرت 


۳ 


سے ی عضا 


العسیه .ساق وض۹تاء ورٹئص 


آود ان اسجل اولاً هذه الرسالة التي تلقیتها من صديق کر قرأ ما كتيت 
عن الستر لي وآثر ان يثدت بعض ا حوانب التى جاءت في حدیثی عنه » و الرسالة 
تقول : 


تکل دينك عن المستر لي وولعه بالادب العربى وآغانی الكبابيش اذكر ان 
وقعت في يدي مذ كرة کتبہا عندما كان مديراً لشؤون الموظفين في ( مصلحة 
المالية ) سابقا ردا على رسالة تلقاها من المستر هبج بطالب فما بالتصديق على 
بعض الوظائف تہبداً لتطبيى نظام ا حکومة ال حلیة في الکبابیش - 


استہل الستر لي مذ کرته في الرد على المستر هبج با استہل به امرژ القیس 
معلقته اذ كتب باللغة العربة : - 


قفا نيك من ذکری حبيب ومتزل 


ولعل الحديث عن دار الکباپیش أثار كوامن ذکریاته فتمثل ذه الشطرة 
ب كمة من المعلقة .. مم كتب بعد هذا باللغة الا حلیزیة ما تر حمته : - 


. اذكر ان الشبخ علي التوم کان يلح علينا لشيء ما » ولکني اجزم بأن هذا 


۳۵ 


الشيء لم یکن ابداً الحكومة ا حلیة » وعلى اي حال فسيمضيالكبابيش في ترداد 
أغائیہم وينشدون .. ولم أورد نص هذه الاغنمة الکباشیة باللغة العربية ) : 


فيل .سد "اليناف 
وخسلا مربصطات 
ضيسا مات 
لل الكبوس کان جات 
في التور ابو ضرعات 


وهذا بؤکد ان الرجل كان حى آخر عپده بالعمل ف بلادنا حتر ذکریاتہ 
عن الکیکابیش ويبي عہدہ بینہم بکاء أمرىء القیس حبیبه ومئزله » ولا بجد 
بات من ان بستشہد فی مذ کرة رسمية بست من المعلهبة وقطعة من آغاني 


وهذا حق فقد كان الرجل مولعاً بالادب‌العریی وبآغانی الكبابيش» والاغنية 
الق استشہد بها تصور الحا المثالية في نظر الرجل الکباشی » فالحیےاۃ المثلى 
عنده تتجلی في ثلاث فئات » الابل والبنات والخيل» فالابل هي الثروة الرئيسية 
التى یقتنیہا للمباهاة وقل ان ينتفع بها انتفاعا ماديا يستحق الذ کر » اذ ان التعة 
النفسة الق يحدها نی تکاثرها امامه لا تعادفٰا متعة مادية اخری » و کم | کش 
عددما ازداد اها ونفوذاً بين أهله ,. والسنات - مصدر من مصادر متعته 
وسعادته » وهذا قل من تحد ذا زوجة واحدة من أثرياء البدوبین وذوي ا اہ 
منہم » اما ا بل في مظہر الفروسية والشجاعة » وما تكتهل مظاهر الفتوة 
والقوة عند المدوی ؛ ولا شىء آخر فى هذه الدنما العريضة بعدل عنده الثلاث 
فثات » الابل » والمنات » وال . 


وفي الواقم ان کنوز العالم كلما لا تساوي عند البدوي هذه الابل التي بشقی 


۳۹ 


من "حلرا ووب الفلوات خلفہا محثاآ عن المرعى والماء » و كما كثرت عنده 
شعر بالزهو والاطمتنان » ويخد مشقة وعسراً عندما يعمد الى بيع بشما » وهو 
ا يفعل ذلك الا لدى الضرورة مواجبة أم الالتزامات المادية التي لا بد منبا > 
كدفع الضریبة السنوية المقدرة عليه وشراء مؤونته من الذرة لطعامه» والكسوة 


وما حاجته امال وهو لا يبني قصرأ ولا يبغي ترف ٤‏ قبدنه خمة صغيرة من 
وہر أبله بحملہا على بعير أنى شاء » رحبث يطيب له المقام في ذلك الخلاءالوامم » 
وعلعامه من لين ايله او غنمه وشوء من دقق الدرة ٤‏ وئوبه وأحد حتی دبلى . 
وقد لا يعرف الماء البه سب لغیسلہ حق بستحیل لونه الى اون التراب الدا كن. . 
ل هذا وهو سوق امامه ثروة من الابل تقدر بألوف اطشہات . 


۱۳۹ ۹ 


ومن طرائف ما اذكر ان شيخا ثريا من اقرباء علي التوم ‏ سألتي مرة عن 
الحياة في ا مدن الکبری » ثم تطرق ا حدیث بنا قسأل عن ( لندن ) ما هي ومن 
س‌کنها ۶ وکان قد تمع ا عندما زارها الشيخ على التوم عام ۱۹۱۹ مم اول 
وفد سودانی يذهب الیہا مکونا من کبار السودانمین - رجال دين وز اء 
عثائر لتبنئة ملك الانجليز بالنصر عقب انتہاء ا لحرب العالمة الاولى . وکا 
'کثر ما اهتم ععرفته هذا الشبخ الثري ان يدرك شیا عن ثروة ملك الا حلیز ومم 
تتکون ؟ والثروة في نظره بالطبع تعني قدراً كبيراً جداً من الابل يلبق بلك 
الانجليز » فاما عرف مني انه لا علك شيئاً منہا بل انه لا توجد ابل قط في 
اہ الانجليز » ابدى دهثة بالغة وعجب كيف لا یکوت الك عظم 


مرحات ) عديدة من الابل و كف يبلغ هذه المكانة بدوما 9 ! 


فدت الق شارت ق الاغنمة الق استشهد ييا الستر ى والکل ما عداها باطل 
وفيض الر یج ۰ 


۳۷ 


قلت اننا ودعتا الستر لى وعدا الى اي +'واخذت اعد نقسی لہ 
الحماة المدوية الي صارت تتکشف لی کل يوم عن جديد اُحہلہ ۳ 


واقبل بعد فترة قصيرة عبدالاضحی » وكنت متلہفاً لقدومه لاعرف 
كيف #تفلون به» وكنت قد معت شیناً من عاداتهم في مثل هذه المناسيات» 
وبالرغم من ان مر كز سودري قد أبلغنا پشوت الشپر وحدد يوم العيد کیا 
جاء في نشرة فاضي القضا: الرسمية » الا ان البدويين کانوا لا باون يكل 
هذا » فالشپر بثيت بالرؤية عندم رحدھ » ولٰذا كانت اعبادم تتأخر يزما 
في الغالب الاعم » و کذلك بدء الصوم في شبر رمضان . 


وأقبل السد.» ومنذ الصباح الباکر کات نحاس الشمخ يقصف کالرعد ؛ 
معلنا عن العمد ٤‏ وصال المراء من حولنا تردد الصدی فيزداد الدوي عنفا» 
وتسأت للذهاب الى المكان المعد للصلاة في واجبة ا حي » ومع ان الکان 
قريب جداً فقد عجبت اذ رأيت الاكثرية الساحقة تتجه الى مکان الصلاة 
على ال او ا حال » وقل من کان سعی بقدمیه مثلی > وازداد عجي وان 
أرى اسرابا من الفتمات والنساء وهن في أ كل زينة وأبپی حل یتجہن ایضاً 
نحو مكان الصلاة . ! وقلت فى نفسی ما شأن هؤلاء اسان الزهوات 
بزیلتہن وصلاة العمد ?! .. وکن بتخطرت من هنا وهناك في شاب زاهة 
دات الوان صارخة » مشرقات باسمات » ووجدتني آردد مم ابي الطب 
التني قصیدته الشپورة : - 


من الجآذر في زي الأعاريب جر ا لی والطايا واطلالسب 
ان كنت تال شکا فی ممارفپا فن ب لاه بتسمید وتعذیب 
ای قوله — 


۳۸ 


آقدي ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الکلام ولا صبغ ا حواجیب 
حسن الضارة مجلوب بتطرية وف البدواة حسن غير مجلوب 


ودوت من مکان الصلاة ٤‏ فى قضاه رحب امام المي » وحولى جموع من 
الفرسان على ا حول المطبمة ٤‏ وآخرون على جمال صہب خفيفة ا رکة © 
ووحوه زماها اطسن ان تتقنع - کا قال ان الى ربيعة ٤‏ فکشنن عن عفاتنہن 
دون خشية ٤‏ ومم مخشين ؟ وکلپم !اهل وعشيرة . 


ولا تسلنى کنف وقفنا الصلاة في صفوف تتلوی كالثعبان » والفتيات خلقنا 
قبد اذرع منا وهمساتين وضحكاتهن الملغمة تسث بشاعرنا » وعطورهن المفادة 
تكاد تصعد بها انفاستا . 


يبمعون الرقى والتعاويذ للبدويين » تزوج من البادية وصار واحدا من أهلبا » 
اجزم ان احداً من المصلين لم يعرف ماذا كان يقول الخطيب .. 


مهلا - نسيت أن اقول شيئاً هاما ؛ ات اکثر المصلين من الشبوخ جاءوا 
بشيء عجیب » أن كلا منهم كان حمل معه بعض ( بعر ) ابلہ ويضعه امامه في 
احترام زائد قرب موضعه للصلاة » و كنت ارقب هذا في حيرة بالغة ٤‏ وعرفت 
السر فيا بعد أنهم يتفاءلون بهذأ ویمتقدون انه حلب السمادة شم فتزداد ابليم 
وتتکاثر .. وما كادت الصلاة تنتبي حتى عمد كل منہم الى البعر الذي احضره 
وصار ( یشتته ) في اهتام بالغ ! » الم اقل أن الابل هي كل شيء في حياة 
السدويين ؟ . 


وحسبت أن القوم سيتصرفوت الى بوتهم بعد ان ادوا الصلاة » وهنا بدأ 
سر هذه ال جموعة من الفتمات والفرسان ینکشف لي رویدا روبدا ؛ فارن 


۹ 


احتفا مم التقليدي بالعيد بدأ بعد الصلاة مباشرۃ . 


مقدمتهم الشیخ على الوم واخوانه و سار شوخ القسلة وابناژم وکہم على 
صہوات ا بل ودوي النحاس رتفم في قوة وعنف في طرف المدان » وبداً 
عرض الفر و سية ۰ وخرج من صف الفر سان الشسخ على التوم واخوه مد التوم 
بعدوان عدوا منتظا محصانا وتکاد تحسبها على حصان واحد لشدة نوافق 
خطوات العدو والتزام الفارسين ٤‏ ویسمی هذا العرض عندم ب ژ القلب ) بفتح 
ا(قاف واللام 5 


وتعالت زغاريد اللساء والقتمات عندما ہرز الشيخ على واخوه يبدآن العاب 
الفروسية . وتتابع الفرسان بعد » كل اثذین معا ٤‏ من اول المیدارں حتی 
اخره في عرض فرومي رائع والخيل تر دض ہہم ر کضا تحس فيه بالزهو وا حبلاء 
اذ حم الفرسان فمپا فلا بتحاوز حصان حصانا آخر .. وکلا امل الفرسان 
شوطا بدأوا شوطا آخر؛ و کان يبدأ الشوط اطدید دای الشیخ على التوم و اخوه 
الشسخ عمد التوم ٹم يتتايع الشہوخ والشباپ بعدم بکلون العرض > وزغاريد 
النساء تعلو وترتفع والنحاس برالي ايقاعاته الي كانت تساعد الفرسان على التحم 
في عدوهم - او قلبہم - وفق هذه الايقاعات . 

وانقضی هذه العرض المتع » وحسبت اتنا سنعود الى اي ٤‏ ولکن كانت 
هناك ایض مفاحأة اخری لا تقل روعة عن تلك . واستطعت بعدھاان ادرك 
ماذا تجمعت الفتمات في ازيان الزاهسة حول مکان الصلاء » مثاما ادر کت منذ 
قلبل اذا جاء الرجال الصلاة على صبوات الخيل والکان قريب ! . 

اسرعت الفشات عقب انتهاء العاب الفروسمة الى حلقات متقارية وف ذات 
الساحة التي شہدت صلاة العيد والعاب الفرسان » وتعالت اصواتهن الندية بغناء 
جماعي شحي وسرعان ما تجمع الشبان حوفن» وصارت لكل حلقة» نصفها من 
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و برزت الى منتصف الدائرة فتاة مشوفة القوام» وقل ان ترى بين البدویات 
نی اثقلپا السمن - فنضت رپا عن راسا وعنقبا وجانباً من الصدر » واخذت 
تر قص على تلك النغيات تارة ف دوم و سحو م2 وتاره تقفز فقزات موقعة 
ور أسپا وعنقہا وصدرها تہتز وتنثنی في انسجام وتوافق » وهي تدنو من الشبان 
امن م بطمبرون © حتى لنکاد قلامسہم مسا وخص كلا منهم د دشیال » 
توصي ء به من شعرها اعاء على بعد خطوة او خطوتين من الشاب المعنى » وهو 
ھا رأسه فی اجلال ردا لتحیتہا .. حتی اذا ما ارضت كل فتی من الذين 
عقون ويطمفيرون » عادت الى اخواتها ی خطوات راقصة وهی تنتي 
ا وقد تختتم رقصتہا « بشال » اخير تخص به الفتاة الى تقود الغناء في 
تاك الخلقة .. 


ت 


وتعود فتاة اخرى الى الدائرة لتأخذ حظہا من الرقص ؛ وقد حمل هذه 
نرة فی يدها « سوطا » یشار کہا الاهتزاز والتثني . 

و حول هذه ا لقات الراقصة مجتمم الفرسان على خو مم وراکیو ا مال من 
خلفہم بتطلعون الى الرقص من على ظہور ا مال ٤‏ وتراهم یتبادلون الانتقال من 
حلقة إلى اخرى » اذ هناك اکر من حلقة راقصة تعلن الابتہاج والفرحة 
بلعبد .. وتظل هذه ا حلقات في رقض وغناء ومرح الى ما يقرب من 
منتصف النہار ۔ 

وق ا حي ترتقم رائحۃ الشواء حت يقدمونه لبعضہم مصحوباً بشروب على 
بصنعونه من الدخن اقرب الى « المريسة » يسمونه ام شكة ویکاد لا خلو منه 
بت ولا يتردد احد في تٹاوله .. وقد یکتفون پا ااشراب وحده عن اي 


طعام آخر ., ولا يقدمون في ببوتهم غيرهذا الشراب والشواء والشاي الاسود . 


۱ 


وعند الظپيرة بر کپ « الشیخ على » حصانه ومعه خاصة اهله حیث يطوف 
على ببوت ال حي والاحماء القريبة مبنثاً بالعيد » و لکنه قل ان بنزل عن حصانه 
ليتناول شيئاً من طعام أو شراب الا عند بعض خاصته . 
فاذا جاء الساء ونثر القمر شعاعه الفضی على تلك الرمال السضاء تجمعت 
الفتبات مرة اغری فی حلقات وارتفعت اصواتهن الندية العذية بالغتاه > وخف 
البہن الشبان وتنتظم حلقات الرقص > وسقی هذا السامر الدوي فی غناء 
ورقص ومرح حتی المزيم الاخير من اللبل . 
وکنت اطوف مع شبان اي - وقد انست الیہم وانسوا الي - على هذه 
ا حلقات » و كنت اعجب لنظر الشوخ وقد عبث الشیب بهم ونخددت وجوههم 
وثم بقبلون على هذه الحلقات في نشوة الصبا ومرح الشاب ولا برون في ذلك 
بأساً .. وان حلقات الرقص هذه لا بتحرج احد مھا كانت سنه او مكانته من 
الوقوف عندها وان يأخذ حظه من الامتاع عشاهدا .. في اشبه بدور السنا 
والتمشل في البلد ا تحضر لا بخجل شخص من غشيانها . 
وكان يعحزني ان اقف مثلهم طویلا لدى هذه ا لقات » فاعود الى خيمق 
جبداً أحاول النوم - ولكن تلك الاصوات الحاوة الآسرة المنبعثة من تلك 
الحلقات تلاحقنی بذلك الغناء الشحی الذي بصوز عواطفہم الجرة الطلقة 0 
فتقض مضحعي وینفر النوم عني وأظل ساهراً حتی ازيم الاخبر من الليل 
وتخفت تاك الاصوات الرائعة .. ولك كانت تبزنی هزاً اغانیہم الساذجة الوة 
تحعدث عن‌عواطفہم السموبة وحمهم ا جارف دون توربهاو خداع.. ولك كانت 
تلك الاصوات تشدو عثل هذه الاغنية الماطفية : 
سرجه على مقافي 
و دعا ٤‏ العاق 
یا تومي ما تجاني 
عبدي المعاك ضانی 
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اي .. لقد ركب ایب جمل مولیاہ مقافي » وودعته متمنية له العافية 
فی العاف ) .. فیا اما اطملب لا تجف ( ما تجانی ) فان عهدي الذي قطعته 


لت ادري وقد مضت السنون وانقفى اکثر من ربع قرن على ذلك العبد 
النضر أما تزال ظباء الخراء تحتقل بالعيد یثل ذلك الغناء والرقص وا رح الدافق؟ 
والشان والشوخ على خيوهم وجماهم یتحلقون من حو فن برتوون من ذلك النبع 
لاض پالسیحر والفتون ? وحاس الشیخ على يدوي کالرعد يليب الشاعر و بزید 
من حبوية تلك ال حلقات ا مرحة ? 

لست ادري .. ومن لی بأن ادري » وان کا بقول شوق : - 
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العید » 


باق 


وغناء ورقص 


RATA 


سے 


بع سنییولرلر ا لار 


ذات يوم ونحن ما زانا فی الخراء » او رة الشیخ » کیا سموتما جاء إلى 
الشخ على جندي من مر كز سودري حمل رسالة من الفلش تنبئه بأرن المستر 
دو جلاس نموبولد مدير كردفان آنذاك - في طريقه لزيارة ا مراء . 

رتفح الشمخ .- كعادته اطندي‌حامل البريد هبة مالیة سخمة و کتب لمقلش 
معرياً عن سروره بهذه الزيارة . 

وني الواقع کا ايقنت فيا بعد - ان بين نموبولد والشخ علي صداقة شخصية 
وثيقة العرى ٤‏ وان كل منہما حسل للآخر تقدیراً بالغا . وما رأيت الشیخ علي 
يش لزيارة اداري بریطانی کا كان بهش ازيارة تيوبولد » وقد بدأت الصلة بینها 
عندءا عمل تويولد فی اول عبده بالادارة مفتش] لدار الکمابیش وتوثقت صلاته 
ب زعم البدوي هند ذلك العهد . 

قلت أن الشخ على نفح الجندي الدي حاء بالبريد بببة مالية سخية » وهتا 
د بد نی من أن أقف قليلآ لأتحدث عن كرم هذا الزعم البدري الكبير . فقد 
شتہر دسخاء الد وکان يقصده اصحاب اطاحات - لیس من اهل وحدم بل 
مر تلف انحاء البلاد وخاصة من كردقات ویندر ان تشرق شمس یرم جديد 


3.1 


دون ان یکون في ضافته عسدد من طلاب ا حاجات وما كان برد واحداً منهم 
قط وا یضق بهم ذرعا او يبدي تیرما من كثرة تہافتہم عليه طوال فترة الاربع 
سئوات الق عشتها معه . وأذكر بصفة خاصة « الشناقط » الذين کانوا بمبرون 
السودان في طریقہم لاداء فريضة الج اذ کانوا يتعمدون السبر عن طریق دار 
الكبابيش العّاساً لمون الشخ علي“ فکان یعینہم وبجزل هم المطاء وکانوایدعون 
له في متاسك الحج ویکتب له ذلك من يستطيع الکتابة منہم ویوکده من 
یمود بنفس الطریق . 


وكان اذا ما قصد مر كز سودري او بارآ في مہمة رسية - وهو قل ارت 
يتحرك من بادیته ما لم یکن هناك اجعاع رسمي يدعى اليه آغدق العطاء على 
جميع الوظفین وا نود والراسلات وکل من يعمل في « الرکز » لا یفرق بين 
كبير او صغير منهم » کل حسب منزلته وكانو! یتقبلون ذلك منه كما هل ر کبه 
علیہم في تقدبر كبير وولاء شخمي أكيد ولا بری اسد من الوظفن في هذا 
العطاء معنی من معانى « الرشوة » بل کانوا برون فمه معنی من معانی الابوة 
النبيلة » ول یکن الوظفون وا جنود والعبال وحدہ الذين یعینہم بعطائه بل كانت 
قترة بقائه زائراً في الدينة فرصة لمعوزن وذوي ا حاجات بقصدونه زراقات 


ووسدانا . 


ومن الطرائف الق أن آنساها ما حبيت ان صديقاً لنا كان يعمل ( مساعد 
بعکم ) في مركز سودري وکان عمل یقتضیہ ان يطوف على كثير من احیام بادية 
الكبابيش وخاضه حي الشیخ علي لمعالج الرضی هن اك ما جمله على صلة قوية 
بالشیخ ٤‏ وكان هذا المساعد رجلا لطيف المعشر واضع الشخصية - وذات بوم 
کات هو ومأمور ار كر والصراف والترجم ينآ نسون عقب وصول البريد اليم 
من بارا با ھال .. و وصول البريد في تلك المناطى النائية حدث اسہوعي يترقبه 
الموظفون والتجار في لهف وشوق لانقطاعہم عن أنباء العام اذم یکن في تلك 
الايام قد ظہر « الراديو » الذي ربط بين جمسع أنحاء العالم . 
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وق هذا البريد كانت تصلهم جريدة و حضارة السودان » التي كانت توزع 
من عنى الکاتب الحکومیة بوصفہاجریدة شبه رمية - وقد بسطوا فيوجلستوم 
تست جريدة الحضارة بينهم یقرأون اخبارها وبتنافشون في محتوياجها » وكان ي 
ذنث العدد حديث عن التعويضات التي اتفقت‌علمما حکومةالسودان مم المحكومة 
لسر لتعطي للأهالي الذين ستغمر میاه خزات جبل اولیا اراضیہم الزراعية 
وو مم ر بناء هذا الحُزات باتفاق بین الحكومتين » واحتدم 

تدش بینہمحول هذه التعويضات ال اتفق علیہا اتعتبر مجزية وکافیة ام لا ۶.. 


وبي كان النقاش محتدماً حول تعويضات خزان حبل اولبا » وقف بالباب 
يدوي كباشي بسأل عن الحكم بحمل رسالة من الشيخ علي » وأدخل البدوي على 
ہے مسي وطول الحكم الرسالة ففضبا وشرع في تلاوتها . 


بدا استمر الاخرون في نقاشهم ... وعلم صاحہنا من الرسالة ان الشيخ قد 
بعث اليه مع الرسول سبعة جنبہات ونصف الجنيه هدية خالصة له .. ولا یفیب 
عن ان هذا المبلغ في ذلك الوقت بعد مبلغاً محترما جدا » اذ کان اليه الواحد 
وة غير سيرة » سر و سس بر ےس سی وو ی 
ب حاءته فى الوقت الناسپ . ثم التفت الى ریخا ند لواصل النقاش معہم ٤‏ 
ګن من أنصار كفاية اعتاد التعويضات المقدرة . 


و ارتفم صوكه الجبورئ لقول » وده تحاول اخفاء الرسالة في .حمب 
ردام . (الحقیقة با جماعة ان مبلغ سبع جنیپات ونصف كفاية جدا لاعټادات 
جس اولما ) ,.. 


ودهش رقاقه » ولکنہم ادر کوا بسرعة فائقة أن في الخطاب سرا» فہجموا 
عه وأنتزعوه من حسب الرداء » فعرفوا ان السبعة حشپات ونصف ائينه هى 
هبة نش ز ااحکم ) وليست اعتادات جبل اولیا فأغرقوا في الضحك وكان 
ماع الحكم أكثرم اغرافا في الضحك ! 


¥ 


اذا جمعت الظروف احسدھ بالشیخ » او جاءم زاثرا لمر كز ؛ سأل کل منہم 
الآخر .. ؟ كان اعتاد جبل او لیا ? .. وتتعالى الضحکات المرحة . 


رحم اللہ الشیخ علي ققد كان ( شيخ عرب ) بل ما كانت تحمله هذه 
العسارة عند آیائنا وأجدادنا من فضائل . 


اغود الى زيار نبوپولد » ققد استعد الشخ لاستضافته پنصب عدد من بموت 
الشعر امام ا حي ددد الضوف القادمین .. وحاء الموعد المصروب لوصول 
نیوبولد » وقرع النحاس وخرج الفرسان صكعادتهم للقاء الضیوف وف مقدمتهم 
الشبخ واخوانەوأُبناؤہ وبنو حمومته» وكنت ابضا قد تأقامت معہم » فأحسنت 
ركوب ا مال والخيل ول يعد بستععي على ان أعدو بالحصان او امل الى أقصى 
مدى » بل صرت أحبانا اسايق شبان البادیة وان كان يندر ات افوز بالسبق 
فقد كانوا أعتى واشد مراسا من ان نسبقپم دخیل على حاتم المدوية الخالصة . 


وكنت ارتدي بادیم بدء عند وصول البادیة ( الجلابية ) فقط » وكانتكل 
ملايسي ناصمة البمساض » فكنت کما خرجت من خيمتي رمقتني الاعین من كل 
جانب وخاصة من اولك الذين ل تتح لهم زيارة المدن وبرون مثل لبسي هذا » 
فکانوا يعجبون لهذا الجلباب الطويل الناصم البياض ٤‏ وكان هذا مظہراً تابا 
الى البلاهة وتبلد الاحساس ٤‏ ذو ذکاہ فطري » حاضر البديية ‏ مرح پرسل 
التعلمقات الساخرة اللاذعة في سهولة ويسر . 


بم . وموضع التندر عند بعضهم > والبدوي الذي يبدو لك في المدبنة اقرب 


ول اجه بدا من ان ارتدي مثلبم ٤‏ سروالا طویلا وقميصا لا يتجاوز 
الر كبتين » والتفح بالثوب احیاناً .. 


خرجنا لاستقبال نبوبولد وانا معہم هذا الزي البدوي على فرس بسرج 


tA 


حر » حتی اذا ما ظہر مو کپ الزائر من بعید ‏ انطلق الفرسان مخبوظم نحو 
بر کب وصيحاتهم القوية تشق الفضاء » فلما بلغومم کیحوا جاح الخسل 


وأحتاطوا بالضيوف من کل جانب . 


واناخ فمو پولد ال الذي کان پر که 1 وقمل هکله الا داربرن الور بطانون 
خدثة الذين كانوا برافقونه ٤‏ وترجل الشمخ عن فرسه وفعل ذلك كل الستقلین ؛ 
ع لقدام كل منہیا نحو الا خر رتعاذقا في لقاء سا ۳ » ثم تقدم نبوبولد من المستقملين 
و خذ یسل علبہم سب ےت مہ وخاصة الشبوخ 
متهم اذ کان یسا عليهم حرارة ويسأل عن انام بالاسم .. وقدمت اليه في 
تك اللحظات » فبدت عليه الدهشة وهو براني مندجاً مع البدوبین مرتدی) 
مثنب ؛ وصافحني حا وهو ينظر الي نظرة فاحصة وعلى وجہہ شيء من 
هخة الى غلفہا بسشاشة واضحدة .. وكاتت تلك اول ره أرق قنها نوبو لد 
لذي مم اسمه فيا بعد في دنيا السياسة ولم يدر يخلدي وانا أراه في البادية في 


۲ ۳ أنه سىقو م بذلك الدور الخطير ق تاریخ بلادی ٤‏ اذ لم يكن 
نج ی نظ ر ها اذذ ال سم و انا شاب متحمس ق ۲ ف مستہل العمر غيز مد بر انجليزي 


رھب لاس ں وُخیەفہم ویحکہم بالقوة ١‏ 


و انتظمنا ر کیا وَاحَدا مسا حو المي » وتقدم ركب الدبر ا جندیات حاملا 
اعم کر فوعين وخلفه) نیوبولد والاداريون الثلاثة والشیخ علي وخلفہم قل من 
جدود لبوليس ( المجانة ) والستقبلون من حي ا مراء ٤‏ وکان و ا 


وبلغنا اي ودوي النحاس بزداد ارتفاع) كايا اقتر بنا منه وحول النحاس 
عدد عن البدوبین الرأجلين دعرضون على ضريات النتحاس وعدد من الفشات بغنین 
_فعن کا حری التقليد في مثل هذه الاستقيالات . 


ونحر الشيخ عدداً من الئوق والخرفات تكريا للضيوف » وطمم ا حي كل 


4 ذكرياق في البادية ے م > 


من لحم الابل ٤‏ وظل یذیح برسباً عدداً من ا حرفان اکراماً لضہوفه طوال‌الفترة 


ال قضوها ری 0 


ودعا الشیخ الستر ذ.وبولد ورفاقه الثلائة الى الغداء التقليدي الذي اعتاد ان 
بعدہ لزواره ٤‏ ودعاني معهم » واقبلنا على منزل الشخ في موعسد الضداء . 
الارض كاإعادة مفروشة بالسحاد » ولا سيء سوی هذا > وتربم نموبولد علمها 
وفصل مثلہ الاداریون ال خرون » وجلست والشخ في مواجہتہم وفي مشل 
لسم » واقمل ا حدم حملون حفان الثرید والشواء الذي تم انضاحه على ال حر 
مماشرة على طريقة البدويين المعروفة .. واقبل نسوبرلد على الطعام ہہدیه > تارة 
يأخذ حظه من الشواء وتارة يدفن بده في جفنة الثريد یلتہم منها» و كنت انظر 
اله متأملا » نما ریت عليه تکلفاً فما كان يصيب من الطعام . وم ارہ يتأفف 
من هذا الطعام البدوي الذي يتشاوله ببده على غير مألوف عادته » ومرة اشری 
ازددت ادرا کا وفبما لتفانىهؤلاء البريطانيين في اداء رسالتہم نحو امبراطوريتهم 


وتعببمت اقدامها ۰ 


على انى لحظت ان احد اافتشن الثلاثة» ولعلہ لأول مرة بخوض هذه التحربة 
القاسية » قد آذاء ما قي الثريد من ( شطة وملح )فيا كاد يتلم اللقمة الاولی 
حق أآمر وحہہ وتوقف عن الطعام 7 ثم فظت أن حاره يتحدث اله شتا 
اللقة الاتجلیزیة لكي يعاود التجربة حق لا بسي» الى ضیفہم الکببر بلامتناع 
عن تنارل طعامه > فمد بده الى قطعة من الشواء وکنت اتابعه بدقة دون ان 
يفطن الى » فا كاد بدبرها في قمه حت ازداد احمرار وجہہ ثم ازدردھا بسرعة > 
وأخذ بتحدث مرة آخری الى حازه ؛ وابتسم زميله ؛ وما شککت في انه کان 
يقول له انه لا بستطمم أن عد يده مرة اخری هذا الطعام لانه توقف بعدها عن 
مشار کتنا فی الاکل ٤‏ وقال حاره معتذرآعنه » انه آحس عغخص مفاحیء !.. 


وفرعنا من تناول الثرید والشواء » وحاء الخدم بالشاي الاسود في اکواپ 


û + 


دحاج الصغيرة » فتناولوه وقد اوقد کل منهم غلیونہ وظلوا فى انس لطيف 
تكابيش » وموقف المرأة الكاشة من الرجل . 


ونمويولد ربع القامة» اقرب الى البدائة » حاد الذکاء) دفيم ما تعني قبل ان 
تل حديثك .. دعانی في زيارته تلك اکثر من مرة الى خممته لأشرب معه 
لشاي ۽ وقد سألني اولاً عن على ومبلغ رضائي عن حاتي في البادية وم اخف 
عله مدی مأ اعانی من صعاب في حماة المادية » وقد کتب فى رسائله الق صدرت 


: کتاب بعد موته عن هذا اللقاء معي ٤‏ وقد فہم من حدیثي عن صعاب حمأة 


۰ 
۳۹ 
س 


سادية لشاب مثلى انی اريد تجسینا في وضعي الادي .. 


وقد تحدث معي ایضاعن تاریخ العرب وتاريخهذه المنطقة خاصة »مستمنا 
مدر سته في الاثار التي تحفل بها منطقة غرب کردفان » وقد عرفت أنه مولع 
بده الدراسات وان له بحوثاً تاریخیة قيمة اثبتت فی ( السودات في رسائل 
ومدولات ) وانه قام برحلات طوية الى المناطق الاثرية في غرب كردفان 
ودارفور بلقب و دمحثا و سحل 3 و کنت بل مجبلی لدار الکبابیش قد عات 
نہ كان قبل فترة في زيارة ( لوادي هور ) وهو واد يفيض بالاء في الخريف . 
دعن ل مرة ويشق الصحراء حتی دنقلا» حیث یلتقی بالل هناك ويصب 
هه وقد قامت حول ھذا الوآدي فالزمن الغابر حضارة تحعحدث عنہا آٹارھا الى 
يتح ث عن الحضارة الق كانت حول وادي هور رعم الاماد الطويلة الي سرت 
عنه منذ أن انتہت تلك الحضارة .. ویبدو ان هذا الزادي » الذي لا يفيض. 
أن بء الا في فصل الخريف » كان نہرآ دائم الجريان بد لمل الحضارة التي كانت 


ورادی هور ٤‏ هو الوادى الذى ألم استادنا الشاعر الككبير سد مد 


5۱ 


العباسی ر مھ ال س قصيدته الشمورة - التي حملت امم هذا الوادي - وكارك 
العبامي » وهو رجل مولع بالترحال » قد سافر اليه پمال وقضی على ضف‌افه 
اما عديدة بستوحي ما ثره وتارخه ویتأمل حاضر البلاد و کانت آنذاك ترزح 
تحت نير الاستعمار » فأنشأ قصدته : - 


بکرت تعاتب من بكر آسوارے نضو هوی اش 
ا قوم ما بي مأ لسو 2 فا فد لا تسر 
سبحان ری أبن و دي الشسل من وادي هور 


وادي الجحاجحة الال شروه ف خالي ااعصو ر 
وسأتعرض لها في شىء من التفصل عندما أتحدث عن العباسی في السادية . 


لم ألتى نوبولد شخسياً بعد زيارته هذه للحمراء . الا مرت واحدة انقذتتي - 
دون ان بدري هو من ( ورطة ) کنت اعاتی منہا کثبر ]> الا اننا التقينا عن 
طر یی ذلك الضراع اہر بر الذي خاضه الشعب السودافي ضد السماسة الاستعماریة 
التي قادها نبوبولد عندما صار سکرتیر] اداریاً للحكومة وتجمعت في بدیه جميع 
خوط السماسة .. ولکن الل الذي تمالت قدرته ودامت حکته وهب القوة 
والاستطاعة هذا الشذعب لینتصر فى معركة غير متكافئة القوى فتتحقق حریتسه 
ودتم استقلاله . 


or 


قلت فى عدیئی السایق ان زولك قد انقذنی من ررطة گنت آعانذپا درن 


ن يدري با أسدى اي من ید . 


نقلت الى شندي فی آواخر الثلاثينيات بعد فترة خصبة عشتها في مدنی 
سامت فما مع رفاق أعزاء فيتكوين المعية الادبية ذات الاثر المعروف ف تاريخ 
تت ا حقیة - وشندي مدينة‌لطيفة لما في نفسي أطيب الذكريات وأيقاما التقست 
نب بمجموعة فريدة من الاصدقاء الأوقماء جم بينئا حب المرفة والالتقاء في 
کشر من الافكار وعندما برز مؤقر الخريحين الى حيز الوجود كان لا بد من ان 
تتجاوب مع العاملین له فکونا لجنة فرعم بامم المؤتمر وشرفني او لك الرفاق 
بخشاری سکرتبر] لهذه اللجنة وسكرتيراً للنادي» وكانت ان الأندیةوا اؤقر 
نظہر الاجتاعي والوطني الذي يفم العاملين لخدمة البلاد .. وکا مفتشو 
نر کز .. وكلبم کانوا من الانجلیز آ نذا .. برقبون هذا النشاط الجديد اور 
تريحين ويعماون له آلف حساب ويتمون بأمر القامین به ويتتبءونهم في دقة 


وان مفغلش سندي ف ذلك الوقت المستر ريتشارد ؛ وهو اغحلبز ی شيدث 
نغوية شديد الكراهية والقت لاي نشاط یشم فمه رائحة الوطنية وشذا كان 


2۳ 


بنظر الي نظرةسيئة و كنت أتوجس منه شرا وکان ينظر الى جميعأفرادجموعتنا 
نظرة توحس وتريص ولكن شاء حسن حظنا ان کون حانبه بعص الاداريين 
السودانيين ذوو الق والوطنية » کان مأمور المركز ااغفور له السد عبد الرحمن 
رمضان ونائيه السيد مصطفی بو سف تكونه » ثم حل الاير عل الاول بعد نقله 
وکاتا على صلة وثیقة مجموعتنا ویناصران جميع آلوان النشاط التي كنا نقوم بها 
المستر ريتشارد ويقاهما أظفار غضبه علا كلا نقل اللہ شىء عن نشاطنا في 
الدعاية لیر . 


وكان بزور موعتنا ا ین بعد این بعض أصدقائنا العاصميين ذوي النشاط 
الواسع فيزيده ذلك حنقاً وسخطاً .. اذكر ان زار السد أحمد خبر وکات 
آ نذاك موظفا بمدنى وحور نشاط المعية الادبسة وهو صاحب فکرة الؤقر ؛ 
فاحتفينا به وقدمناه للقی محاضرة في النادي» ومن شندي ذهب أحمد خير الى 
مر فو ردام حت ساف ی کیا وله لدی می اوا 
عند جمهور المدينة ولکنه ضاعف من مشا كلنا مع الستر ریقشارہ الا ان الاح 
مصطفی تکونه كان یکبح من جاح شره .. ومع هذا فقد کان ریتشارد کلما 


الئقی بواحد منا دشعره با یعتمل فقي نفسه من شعور ميء موه . 


و کی أسكن القرب من محطة السکة الحدید _ مما جعلني 2 أ کثرالاحایین 
أستقبل القطارات الرائحة والفادية » و خاصة القادمة من الخرطوم .حيث ألقى 
صدیقاً أعرف منه ثشيئا عن اخمار العاصة او اعثر على شيء من الصحف 
ا خلیة » وأحمل ذلك للرفاق اذ كنا نجتمع کلنا للغداء معا .. وذات يوم وأنا 
أسعى نحو القطار باحطة » شبدت فى مقدمته مضوعة من الاداريين والضباط 
البريطانيين كان من بینہم المستر ريقشارد بلتفون حول احدم » ولم اعرهم اھتاماً 
كبيراً و خطیتہم مسرعا نحو مؤخرة القطار حمث اعتدت ان ألقى المسافرين 
المادیبن .. ولکن “معت صوتا بنادینی بأسمي في لكنة انحلیزیة من بين 


o 


"جموعة البريطانيين في تلك الحلقة » والتفت نحو الصوت ولا أصكاد أصدق 
حعي ٤‏ ووقع نظري على المستر نموبولد وهو يشير الي بيده ان ادنو منه ..وكان 
ند ند قد رقي الى منصب السكرتير الاداري کومة السودان وهو منصب 
دق بن دديه القبادة السماسية والادارية في السودان » فو ال حور الذي تدور 
عنده کل سماسة الکومة » واقبل الرجل یسم غ في حرارة » واشد بتحدث 
و0 في شغف > ولم ینس شوخپم فر دا فرداً » وترك من 
حوله من الا جلبز لمتحدث الى هلبا عن تلامذتی ف المادية . ول يفنه أن محدثي 
عن الوفمات الق حدثت ايرا .. وافاض في الحديث» وبا من شك انه عندما 
رن جاشت في نفسه کل الذكريات العذبة عن دار الكبابيش التي کان بجبہسا 
وی‌ثرها لفرط ما بينه وعلى التوم من مودة .. ولانہا كانت موطن ذكريات 
مستہل حماته العملية . ثم ودعني في حرارة ملحا على ان ازوره عندما احضر 
سخرطوم .. كل هذا والمستر ريتشارد ينظر الي ماما واجا .. وقد ادرکت 
مدى آخبرۃ البالغة التي انتابته في تلك اللحظات » وضحکت عليه في سري. ! 
وقلت فى نفسي اڑا دوري فى الانتة نتقام منه 5 


وغادر القطار احطة وعدت الى المنزل حيث تجمع الرفاق کعادتنا لتناول 
لغداء وسردت عليهم القصة وانا اغرق في الضحك؛ وقلت لهم اراهنع ان المستر 
ريتشارد لن مدأ باله اليوم » وسیکوت اول ما يفم له في الغد ان حضر الي في 
ا ایستوثق من اس هذه الم واته منذ البوم سییتعسه عن طريقي 
رہ سو مہو ۹ وعلى وحبه ابتسامة عريضة ‏ وکان لا 
نی الا متتحهماً واضح الككبرياء ‏ و تحدث الى متلطفاً عن بعض اعمال المدرسة 
تہ نی عن معرفتی بنبوبولكد وان ن لقسته !. وكان الفتشون بعرفون عن نموولد 
صلاتہ دة نأا عاتن ود کون احدم موظفاً صغيراً او 9 شخ حله » 
و « فک : یعتقد فيه بعض الناس » وکان حريصاً على صلاته . رای ا 
دال ی الشوون افع وشن عل الاتصال بف أن مين .. Es‏ 


م 


الہ مخشون آخال هو لاء التصلین بنیوبولد ويعماون هم ألف حساب خشية 
ان تحدثواع: ری ی ہر و نمو مت 
الا في فسترة قصيرة نی دا ر الكبابيش ٤‏ ولکن حب الرجل للکبابیش وقوة 
ذاكرته وحدة ذكائه وحرصه على صلاته بن يعرف جعلته بحوص على تحیق 
عندما رآ ني في محطة شندي ات يتحدث الي قليلاً عن تلك الفترة المذية لكلينا 
في بادية الکبابیش . 


وکان المستر ریقشارد قل إن یمان مفتشا بالادارة مدرسا بكلية غردون 
القدية واذ کر انه عندما نقل من التدريس للادارة - وکان ذلك ام را طبيعيا 
في عبد الانجلیز ان يعمل اي منم مدرسا] او مفتشا او مدبراً اصلحة من 
المصالح ‏ فہو بصلح لکل شيء - اقام له طلبة الككلية حفل وداع القی فبه 
الطالب الشاعر - الدكتور على ارہاب - قصيدة طويلة جاء في مطلعبا : - 


راق اة ادر عيني تقطر ودمعي على جفني سيل ونحدر 
فقالت وقدازریپاالشوی وا موی فدىتك هسل لي هن مومك جار 
رو ند ای لست بالغيد مواعسا و انا دن دصسه دن ومزھر 


ولکنني في أثر من هو راصل آودع ذکر المكرمات وأغبر 


ومعذرة للصدیق العزيز الد کتور على ارباب ف سخطت عليه سخطا لا 
مزید علمه و انا اتلو هذا انب من قصدته | 

أكية الرطوم وحي عليه ما ترغت الاطبار وانیٹی الفحر 

وكنت لنا برا رووفا وملحاً حفما ومعواناً اذا نينا الضر 

فسر با كريم النفس غير مذمم الى مر كز می وجد يعمر 

و یکن رتشترد مفتش ار كز بالرجل الكرم.النفس مطلقاً » وقد عانينا 
منه الامرین » وعحبت للدکتور على ارباب كيف نی على مثلہ ويأسى لفراقه » 


ھ٦‎ 


, وقد لقبتي بعد إن نشر هذا في جريدة الدُورة ) عدد من زملاء الدكتور على في 
عبد التامدة ومنہم السمد امينز يدان بوزارة التريمة والمعلم فحدثوني عن ردآشارد 
المدرس حدیثاً حلا وقالوا انه کان مدر سا ھا محنو على طليته ویعنی بأمورم 
حقاً وهو بودع ريتشارد المدرس بقصدته تلك ولكن ريتشارد الدرس مسا كاد 
بنقل الى سلك الادارة ویعمل مفتشاً حى لبس مسوح الاك السلمد وزاد من 
سولھ بطء فہمه اذ لم يكن من بین ذوي الد کاء الوأضح . 


وقد لقي مصرعه في ليلة هوجاء العواصف في حادث ميء ٤‏ فقد کار هو 
رمدیر المديرية الشمالية ( الستر لاش » ونائيه الستر کروفورد و الستر هرسون 
قافي الدبرية کان أربءتهم سمرون في سینا عطبرة > وبعد انتهاء سبرتهم قرروا 
العودة الدامر مقرم الدائم » ولا كات كبري عطبرة لا تسیر عليه العربات فقد 
تر كوا عرباتهم بالجانب الاخر - وعندما بلغوا الككبري عند عودتهم من السهرة 
بداوا يعبرونه بأ رجلهم حتی ببلغوا موضم عرپاتهم » و کانت الليلة حالکةالظلام 
هوحاء العواصف وبدنا مم في منتصف الکبري دہ متہم قاطرة حاءت من عطيرة 
متحبة تحو الدامر ٤‏ ولا كانت اللملة مظلمة عاصفة » فان السائق ل برهم ومنعتہم 
م شدة العاصفة وحلوکة الظلام من سماع صوت القاطرة تدنو منہم - وسقطت 
جثتا ريتشارد والقافي هرسون في النہر وانتشلتا في اليوم الشسانی ٤‏ ودفنا في 
عطبرۃ في احتفال رمي . 


و أصسب الستر لاش مدير ا مدبریة باصابات خطيرة ظل ہسہبپا رهین‌الستشفی 
ِخرطوم امداً طوبلا - ونا نائب المدير الستر کروفورد باعجوبة اذ احتمی 
:حدی الفجوات في الكبري ول يصب بأذى . كان ذلك عام ۱۹4۱ . 


م ألق نيوبولد بعد وقفتنا تلك في محطة شندي » تلك الوقفة التي کفتنی شر 
ريتشاره حمتاً » ولکن عندما زار ا حرطوم الاستاذ عباس مود العقاد وأخذنا 


oy 


نتردد عله » شعرنا بمدى صلته الوشقة بنموولد - وقد أشرت الى هذا في 
كتابى - ملامح من ا جتمع السوداني - وکنا نيدي السخط كما سعينا نمو العقاد 
في منزله وسعنا انه فی دار نموبولد .. وكانت رحی الزب الاخيرة داثرة 
وروممل ف العامينوجيوش ابطالما في كسلا و كرمك .. و کانت النظرةالسماسة 
تغلب على تفکر تا رتاونه .. وقد أهديث المقاد نسخة من کتابی - اللامح س 
ويبدو أنة ل تعجبه اشارق لزبارته لنبوبولد و ابداء السخط علمپا » ذلك السخط 
الذي استوحنناه من طسعة الفترة التى کنا تميشها اد كان نبوبولد ٹل في نظرنا 
الاستعمار البريطاني يكل عتوه و مر » وقد اسقطنا اطوانب الاخری من 
حماة ننوبولد تلك ا جوانب الي استبوت العقاد وحعلته بمحب به کل ‌الاعحاب. 


وأذكر أنني عندما زرت القاهرة اخيراً ذهبت الى دار العقاد في يوم ندوته 
وعرفته بنفمي .. فشاء ان يصحح ما ذکرته عن صلته بن وبولد في كتابى ٤‏ 
فأفاض بالحديث عن شخصية نبوبولد وع ثقافته وسعة افقه وقال عنه انه من 
طراز فريد من بين الرجال الذين عرفہم .. ویذ کر القراء ان المقاد كسب رائياً 
کر ٹرآ سناوكاله ق لحا اھ ار ای مم از سار اا ا 
و ثقافته .. ومن أبرز ضفات العقاد شحاعته في اعلان رأيه وان ۸ تخنی الذا کرة 
فان العقاد في حديثه العابر عن ندوبولد في ندوته تلك آشار الى ان نموبولدآهدی 
اليه جانباً من كتبه . 


اعود قبل ان اضع الق الى شندي وأذكر كيف كانت قبضة المفتشينالانجليز 
تشتد والحفنة الملماركة من دعاة الوطنية تعمل ودائرة لما تتسم وخطط 
الستعمرین تتهاوی تحت ضربات ا خلصین اليررة ٤‏ وم بستطع ريتشارد ومن 
خلفوه من أهله ان ینم او يصد التبار الوطني الذي كان بزداد کل يوم قوة وعنفا. 
ولن أنسى ما حبيت يوم ان أعان زعم الجعليين المفقور له الحاج مد ابرهم فرح 
في شندى تبرعه اوقر الخريحين عانة حنيه مساندة لدعوته لانشاء مال 
للتعلم لفتح مدارس اهلية ؛ في الوقت الذي أعلنت فيه الحجكومة: وحددت 


۵۸ 


سماستہا الق تأمر بوجوب ابتعاد زعماء المشاثر والنظار والعمد من المساهمة او 
نشارکة في اي نشاط لوتر الخريحين العام » وتلقت لجنة المؤقر الفرعبة بشندي 
هد! التبرع في فرحة طاغية وحملته الى اارکز العام لمؤقر ہام درمان فاحدث 
هزة وطئمة فی قلوب ارين وموحات من السخط والاستنکار عند ا حا کان > 
وقد أشاد بهذا الموقف الوطني الرائع شاعر الؤقر صديقنا الكبير علي نرر 


تقعسده مشہورۃ حاء قفہا: - 


با زعم الجعليين ويا راس القبسله 
يا فتى العباس قد أرضيت عا وخؤولة 
جدت لف۔ؤقر السمح فشجعت ميوله 
فارجم الناس الى ای ففي ای فض 
واغنم امد فان ال مد من شان الجعولة 
شعبة للعرب تنمی وهي في الاصل أصملة 
كنا ا غاب ورہن ره 
فبي أندى الناس كفا وهي بالعرض نميل 
انا موقر الامة للخير وس 


لقد ذهب ريتشارد وذهب تمويؤلد وانطوى عبدهما الى غير رحعة » وبقیت 
الارض لاهلبا .. 


0۹ 


لٹن فتن شاعرناالفذ استاذنا محمد سعمد العبامی بدارة المراء مجبانما 
ووهادها ووديانها وهي مقر زعم البادية في الصف ۹ تمحمع أحماء يدوية 
عديدة حول الآبار ٤‏ فقد فتنتني کا فتنت البسدويين کلہم ( ام قوزن ) تلك 
البقعة الحضرة حيث يتجمع البدویون حوها في اعقاب الخريف لینهلوا من ماء 
عذب فاضت به الامطار وامتلات به هذه ( الاضاة ) الي بسمونا ( ام قوزين ) 
ولك ان تسأل ما ھی الاضاة انها ( الفولة ) کا تسمی فى اكثر مناطق کردفان 
الا عند. الکنابیش فبي الاضاة وهي كامة عربية فصحة اهملا العرب 
الاقدمون لهذا العنی کا دو كد ذلك القاموس .. 


لقد فتن استاذنا العبامي بدارة ا جراء وانشد فما روائم شعره کقوله : 


قل لفام لا رت لا تعد غور السند 
وحي عني دارة ا حرا وقل لا تصدی 
منازل با برق اروت امس غل ااصدی 
ا ومحپا ‏ نظمت شمل صدی میدد 


ولکن ام قوزين اذا ما قیست پالجراء قبي جنة فبحاء وارفة الظلال سبلة 


و 


المورد ولا مجد فما المدوبون ذلك العناء الذي بقاسونه كاما هبطوا ا مراء في 
لصیف ۶ فالاه هنا تفيض به الاضاة سملا ميسوراً لهم ولماشيتهم دون عناء . 


اما في ا مراء فہم يمتحون من آبار بعيدة الغور .. آپار تتصل بأعمق تاریخ 
هده البلاد ویسمونها ( السوانی ) وھی آبار لیس للبدويين الا فضل اکتشافہا بعد 
ان دقنتها السوافي فہي عت الى عہد ما قبل المسحية حيث كانت تقوم تلك 
کان ور فيها من حباۃ خصبة بنط بعظمتہا هذا القلیل الدي بقي منم . 


فالسوانی هذه قد حفرت الى عمق بعيد في ارض رملية تنبار لأقل دفعة 
راگ لتعجب كيف استطاعوا الوصول الى هذا الغور البعمد وكيف استطاعوا 
ن تحمطوا جوانپ البثر من الداخل بهذا المناء القوي العاسك من ا حجارۃ الصلية 
:حوتة والق ظلت قوية متاسكة آلاف السنین حى عثر علمہا البدویون فنزحوا 
رما را لاف رز کرای و انان اشانه خعر زاعة ال 
حرانب البثر وما زالت السوانی حق اليوم مصدر الماء لليدويين طوال اشہر 
حسف وهي پاقیة کا انشأها اولئك العمالقة قبل عبد المسبحمة في السودان . 


وا كانت هذه السوانی بعيدة القور جداً فقد صار من المستحمل ان خرج 
ل الدلاء من اعماقها بطريقة المد المعروفة فلحأو! الى طريقة أخرى رائعة 
مخبر و دلك أن بربط رشاء الدلو على سرج جمل يركبه فی أو فتاة ؛ ( وانا 
ستعمل هنا كامة ( رشاء ) - بل الدلو - کا يستعملها البدويوت هناك وهي 
عة عربية فصبحة وف الواقم فانالكبابيش محتفظوت بذشيرة وفيرة من الالقاظ 
عة الفصحى الپحورة الآن الا في ا معاجم ویستعملونہا في سپولة ويسر في 
اديت البومية ) . ویهطم راکب ال بعد ان جل الدلو » شاداً الرشاء 
خغه ويخرج الدلو بهذه الطريقة حتى اذا ما بلغ حافة البئر تداولهالرجال بأيدهم 
وو رغاد ات ا حل طعا ایضا لمكن الدلو من او ط مرة اخری في 


٦٦ 


قاع البثر وانك لتری منظراً فرید من الفتیة والفتمات على ظہور الال تغدو 
بهم وتروح حول الیئر لتخرج الدلاء او تعندها . 


والیثر عندم آغان خاصة وبنغمة خاصة وتصاغ کاماتہا عادة من وحيالحب 
الذي بنشأ من اجتماع شباب اتسين حول البئر ٤‏ مقشدین مسا عن الحسناء 
الفارعة الق وردت الیثر وصدرت بعد ان احرقت قلوب الشباب محبہا.. ولتلك 
الاغنيات نغم حنين آسر پتمشل في ذلك ا مد الطويل في آخر کل مقطم فتحس 
بأنه يخرج من الأعماق اشبه بالآهة الطوية لمكلوم بريد ان يتنفس . 


ولا تخاو المدّر من الوارد لبلا ونہاراً اظلاقاً كل اشہر الصيف » وفسذا أحب 
البدويون « أضاة » ام قوزين لأا لا تعرضہم لهذا الرهق > فتنطلق حوھ ا 
اصوات‌الشماپ مغردة من بين تلك الاشجارالملتفة دول الاضاة على طول آمتدادها 
تعلن عن غبطتهم وتعلقهم بالحياة . 

وفي ام قوزين هذه تمقد عادة ااؤقرات القبلية التي يراد متها حل المشاكل 
الى تذشاً عادة سبب الخلاف حول مناطق المرعى » وقد تنظر فما قضایا القتل 
التي تحدث هذا السيب - التزاحم حول المرعى او ااهل -- ويحضر هذه 
الوقرات النظار والاشراف والشراتي والمشايخ والعمد الذين لهم صلة بالمشاكل 
العدة لامناقشة کا حضرها كبار الاداربين الانجلیز من يعملون في هذه المناطق.. 
وستضیفہم جما الناظر الذي يعقد اور في داره ويبالغ فياكراءهم والاحتفاء 
بهم > وقد يقم معرضا قبلباً او سوقاً للسباق لیکون ا اؤقر حياً وعتعاً .. وکان 
الشخ عليالتوم بختار ام قوزين هذه لثلهذه الأؤمرات عندما یکون‌هو المضيف. 

وقد تعارف رجال هذه القبائل فما بینہم على دفع ( دید ) لأهل القتیسل قد 
تلم نهو الثلثمائة جنيه وبطلق سراح القاتل وعادة تدفع الدية القسلة كلها فداء 
لابنها السجين وقد تصر ا لحجکومة احسانا على تنفيذ الحم على القاتل عندما تکون 
حرعته ما ستو جب الردع کالقتل فی حوادث النہب والسلب متلا . 
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ولا كان الکبابیش من أثرى قبائل تلك النطقة ولا بتمتم به زعبمہم من 
مکانة عظيمة » فقد كانو! اکثر جرأة على جیرانہم كلما احقربوا حول منہل او 
مرعی . 


ولقد احسست بهذا الاعتداد الواضح من اضانیہم التي تصور حسامم 
ومشاعرم آدق تصوير .. ففي اغاني ( الدابة )وهي اغان لا ينشدها الا الرجال 
اذ بقفون جماعة في صف واحد سك کل منم مخصر الا خر حوطه بسدیه ثم 
ينحنون قلبلا ( ويدبون ) على الارض في خطوات موقعة فیہا قوة وعنف ثم 
ينشدون مثل ھذین الستین مفتخرن معتزين بقولهم : - 


نحن نقد با الممنوعة 
با الممنوعة 


اي نحن نفعل مسا نشاء وتخرق كل وضع لا يمجبنا » ولا خوف علينا 
فأبونا - ویعنون به الشيخ.على - سوف يسد ما خرقنا ‏ اي ان له من القدرة 
ما دصلح به ما نفسد .., والمنوعة التي تتکرر في كل مقطع يعنون ہا الفتاة 
ا بل المتمنعة » آو الى حوفا حراس اشداء من أهلها جع اون الوصول الیہا 
مستحللا . 


واوا سد 


وقبل وصولى للکبابیش بعہد قصير حدثت هذه القصة الق سأروبها وقد 
جعتہا من مصادر شی ٤‏ معتہا من موظفين عاصر و ها “؛ ومن يعض شوخ 
نکبابیش » وحاولت استقصاءها من الشخ على التوم شخصياً ‏ رحہ اللہ - 
فر وی ۴ الجانب الدي صدر من المفتش البر يطالى بط لالحادث وصن على کعادته 
دوخانب الدی عه وا کان لم ینف ما تحدثت الہ شه والشخ على قل 
أت بتحدث عن نقنه وعا فعل او يفعل . فكثيراً ماکان يدير ا حدیث الى 
:حمة اخری اذا ما آحس من المتحدث أنه رید ان بجرہ الى حديث عن نفسه 
قه ما يستدعي الثناء أو الاعجاب او المباھاۃ . 


٣ 


والقصة کا تجمعت لدي بکل آطرافپا حدثت بين الستر جردان الذي نقل 
مفتشاً لدار الکبابیش والشيخ على التوم .. ولترجع الى الوراء قلیلا - ان الذین 
عاشوا في تلك النطقة یمرفون جبداً ذلك التنافس الذي أدى الى نزاع طال 
امده بين قببلی الكبابيش والكواهلة المتجاورتين وهو نزاع طبيعي بين قسلتن 
رعویتین فی صحراء تقل مناهلها ومراعيها حيث تحاول كل منها الاستثثار باشهل 
والمرعى . 


وعتاز الکواهلة بان منبل ( ام بادر ) المعروف والذي تتجمع فبه مقادير 
ضخمة من الامطار تكفي لابسل والبہائم والناس كل اشہر الصيف يقم في 
ارضہم - ولا كان الكبابيش عتلكون عدداً كبيراً من الابل يتعذر بل یستحیل 
سقیہا من آبارهم في الصيف فقد خصص هم من قبل السلطات باتفاق مع 
الکواه ل جاتب من ام بادر يستقون منه ولا يتحاوزونه .. ولکن بحض 
الكبابيش كان لا بخضع لهذا التحديد فیتجاوزہ . 


وکان هذا التحديد سبيا لنزاع لم تخف وطأته أمدا طويلا . 


وقبیل وصولي للکبابیش - ولعل ذلك في اواخر العشريئيات نقل المستر 
جردان مفتشاً لسودري و كان النزاع بين القبيلتين محتدما » وجردان کا يقول 
عنه كل معاصريه شاب معتد بنقسه الى حد الغرور بذیء الاسان كثير السخط 
على من حوله في تعال و كبرياء . 


وعقب وصوله حدث شحار - کا كان محدث دائًاً ‏ بين بعض الکبابیش 
والكواهلة حول منہل ام بادر أدى الى إصابات عديدة خطيرة .. وجاء المستر 
جرداین الى ام بادر لساشر التحقيق ويبدو انه قد کون قکرة سیئة عن 
الكبابيش واعتدادهم» وانہم يتعمدون هذه الاعتداءات استناداً الى مكانة الشيخ 


على عند الحكومة » ولٰذا لم بعودوا محترمون القانون .. وو ا امنثد يه سوء 
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الظن ألى الشیخ على نفسه وأنه بشجم أهله على هذه الاعتداءات ولا بتلمهم عنہا, 
فانتوى أمرا : أن مخضد شوكة الکمابیش وان مخف الشخ علي ایم وییدده ؛ 

فكان ان أرسل اليه مق ام بادر حيث کان يستقر مجنوده » رسالة اثرة ساخطة 
مع احد الجنود وأمره ان محضر لقابلته في ا حال بام ادر .. وکان الفتشوی 
محضرون عادة لقابلة زعم الکبابیش في داره بالمراء ولا بقسرونه على لقانہم في 
دار الكواهلة مال يكن هتالك اجتاع قبلی عام . 


لست مسشمقناً الآن مما اذا كان الشخ على قد استجاب للأمر فذهپ للقاء 
جرداين في أم بادر ام لم يذهب وجساءه جرداين في المراء حيث جرت بينهما 
مشادة کلاممة ٤‏ وسواء تم اللقاء هنا ام هناك ققد اتفق الرواة على ان جرداين 
بدأ الحديث فى عنجہیة وغلظة والشخ د وقسل ان 
جرداين رمى الشبخ على بانه قد اغتر للقب الذي منح له ( سير ) فظن أنه فوی 
القاتون . 


وترك الشیخ على جر داين حيث كان هو في المادية وأعد ر کبه متحپا صوب 
الأبسض لملقی مدير المديرية هناك ٤‏ ولعله كان في ذلك الوقت المستر جیلان الذي 
جاء بعدها سكرتيراً اداریا للحکومة ٤‏ وفي عبده تم التصديق بقيام مؤقر 
الخرحان . 


وصل الشیخ علي للأبيض وكات يحمل معه نیشان القديسين ميخائيل وجورج 
الذي خول له حمل لقب ( سير ) اللقب الذي سخر منه سبيه جردان وقابل 
N‏ الهم وهو يقول : لقد منحتمونی آیاء 
ا و ی 
لأقذاذ الرسال وان حاملنه سبکونون دابا موضم احترامک وتقديرم وثة 
و لکني عرفت ال آن من الفتش جرداین غير هذه الحقائق ... وسرد در 
كامات المستر جردان و طلعه على خطابه الشدند اللبجة الذي بعث بے اليه من 


19 ذكرياق ف البادیة سے م 


ام بادر يطلب قيه ا مثول امامه للتحقق معه ۰ وبعد ان انتهى من سرد موقف 
جرداین انبى حدیثه قاثلا: انني استطيع ان اتخلى عن جيم ما منحتموني وأعود 
ينتزعبم مني » فتلك ارضي واولئك اهلي وعشیرتی وکفانی ہم . 


وعغضنب ادر غضبا شدیدا ۶ واخد يدر اعتذارا عارا وحازل اعت 
ان سترضمه وعسح الغضب من قلبه ... وارسل ف الخال بستدعي جردان من 
سودري على وجه السرعة و استبقی الشیخ على معه أيام] حتی يصل جردان ء 
وبالغ في الحفاوة به . 


لا ستطیم أحد من رأوا الحادث وشہدوہ » ان يذ كر على التحديد ماذا 
دار بين المدبر کشم سے چم وی شمه ٤‏ هو ان المستر جردأين 
جاء فى استحداء وضعف يطلب من الشيخ الغفرة والعقو وار خا تدر مهه 
اعتذار اناا اوقل الشغ الطب القلب في نبل اعتذاره . 


ومن هنا يمكن أن نعرف شیا ما دار بين المدير ومفتشه - والذي حدث 
بعد هذا ان نقل جرداین في ا حال كاتباً في سراي الماع العام بالخرطوم وأخرج 
من عداد رحال السلك الادارى 2 


و معنا بعدھا بفترة قصيرة انه ترك العمل في السودان پاش ولسنا ندري 
أكان ذلك بمحض رغبته ايثاراً لكرامته » أم ان لعئة خطئه مع الشخ الكبير 
لا حقته قآير ولاستَقالة . 


صورة حبة لأولئك الرجال الذین عرفو! كيف يحتفظون بكر امتهم عالبة في 
أسواً الظروف الاستعيارية » وبالرغم ما كانوا پتظاهرون به من صداقة 
الانجليز الا أ هم لا سمحون لهم قط ان ينالوا من مرا كزعم التقليدية أو کراماتہم 
رنه 


11 


یب 


رست وتا 7 


كتدت عن كل شيء في البادية الا عن البراعم الصغيرة الحلوة العذبة اولك 
الذین قطعت القفار على ظہور ا مال سا اليهم لأنبر لهم طريق المعرفة» تلامذتي 
الذين عامونى الكثير وأهدوا الي هذه التحارب الخصمة > وال الرائع من 
الذکریات التي ما زلت أعيش علیہا حتى نودع هذه الحياة غير الباقیة لأحد . 


لست أنسام ما حبيت في بساطتہم ا حببة > وحياتهم البدوية غير العقدة 
وصر احتہم آلبريشة فہم لا يعرفون كيف بخفون ما في نفوسہم حبال كل شيء 


آذکر اول يرم وصلت فسۂ البادية - وقد وصفت هذا الیوم في اول هذا 
الکتاب - اذ حِئت في رفقة الستر لي مفتش دار الكبابيش » ووصفت كيف 
استقبلنا لشخ علي التوم ورجاله على ظبور الخيل المسرجة بالسروج العربية 
الفارهة والنحاس يدوي في الفضاء كقصف الرعد » وذكرت كيف لقنت درسي 
نے من بين الفرسان الذين استقبلونا والخيل تعدو بهم ٤‏ 

م أكد أسقبين وجودهم على ظہورھا لصغر (حجاممم کر و 
العربية » وظننت ا ول منطلقة وحدھا بعد. ان ألقت الفرسان على الارض 


1¥ 


واستبنتهم بعد لآي لاصقين على ظمورها كالجن» وأرجلہم لا تصل الی‌موضم 
( الركاب ) فعقدوا السور قرب موضع السرج ودسوا أرجلهم الصغيرة القوية في 
تلك ( العقدة ) وتر كوا الركاب يحول بين الحاذین !. 


وم أكن - انا مدرسہم - حت تلك اللحظات قد ركيت حصاناً من قبل 
بل كنت ما ازال أعاني من تحربق الاولى في ركوب المجال في تلك الرحلة 
القاسمة . 

قضست لیلق الاولى في البادیة مسبداً فقد كان كل شيء جدیداً على ٤‏ منه ما 
تیه ورت سی در قما نت 9 09 
انظر بعين الخال الى تلك السافات الشاسمة الق قطعتہا على ظمور ا جال حتی 
بلغت هذا الکان الناثي‌بدار الکبابیش » وتذ کرت الجبال والوجاد التى اجتزناها 
بعد عناء ورهق شدیدین» ولك كان محتقني السبر کاما ترامی لنا جیل من‌بسد.. 
فنحن نغذ السبر تحوہ ونظن انا مشبلغه بعد ساعات > ولکنا نقضی أياماً حتی 
ثبلقه .. ثم فب رنف الو طایاا جار ولا زلا ونهارا وكا آدرت 
پصري نحوه اراه ما بزال يجاني أكاد ألمسه بيدي .. 


والبدوبون ستخفون بالسافات البعيدة. .فاذ! ما ذر فرن جبل من بعمد على 
الأفق هللوا وفرحوا وقالوا : ا مد لل » لقد وصلنا جيل كذا » ول یبق لنا من 
السافة شيء يذ کر » و أفرح معپم » فان السفر با لحسال في تلك الصحراء أياما 
عديدة لمل ثقیسل على النفس > فانت في حاجة للسري عن نفسك وتخلی أملا 
منعشا تعيش عليه فترة .. وذ ور جبل من بعید أمل جدید يبعث التشاط في 
القافلة » ولکن هيبات ان نبلفه بتلك البساطة التى یتحدث ہا البدوبون . 
فالساعات عضي بطلة و عفي التہار واللمل والجمل ببدر کسحایة سوداء اة 
لا تتحرك » وا مال ترقل مسرعة > ورحال القافلة خففور من العناء بتمادل 
انشاد - الدوپاي - ثم يعتريهم الکلال فلا تسمع صوتاً ولا مسا » وا بل ما 


1۸ 


ال امامنا سحابة سوداء حائمة لا قتحرك ٤‏ ونبلغه بعد مشقة ونفرح بالاقساء 
ونحسه کا حي الناس الذين نلقام بعد فراق طویل » ثم نفادره وتبداً المأساة 
من جديد » ولکتہا هذه الرة من خلفنا » فنسبر أياما و کا أدرنا أبصارنا خلفنا 
"ناه قيد اذرع منا . ! 


وما كنت اجد الراحة الاعندما تبلغ واديا من تلك الوديات الی ساموت 
رحمة الله إن بلطف ہا تلك الصحراء وشب عابرا لقاء ما تحملوا من مكاره 
عقن ۲۳۳ وق‌الوادي تنطلق الال بعد ان تخلصت من احاما لترعى في نهم وقد 
صبرت ایاماً علىالجوع .. ونہرع نحن إلى ظلال‌الاشحار لنتفيأها : وأضع سر بري 
لمغري الصغیر تحت شحرة ظلیل2 لاخذ حظي من النوم الذي ل أذقه الا ماما 
قبل ان نبلغ الوادي وقد نظل بالوادي اکثر من وم قل ات واحه رحلة 
جديدة تطالعتا فسا الصحراء بر ما ها ا مقشایة مد البصر ٤‏ وحمل بطل علینا من 
بعمد برهقنا السعي الہ و لکنده على أي حال أمل حدید عحدونا لنحد المسير . 


هده صورة مصفرة لما كنث آعانمه في رحلاق الى دار الكمابيش حق آبلغ 
مقر الشیخ على التوم في واد من أودية تلك المنطقة الفسمحة التي يعرفون كل شير 
فسا .. ولسمون كل مرتفع او منخفض منہا باسم خاص يعرفونه به کا بعرفون 
رت اهليم وذوهم سواء نسواء » فتلك هي بیشتہم التي حسط بهم تنو وتقسو 
علیہم وم بها راضون » بل كلفون . 

لقد خلعوا على كل معلم فیہسا مہا كان صغيراً اسما یمرفوته يه » فہذا الاسم 
واد آخضر عرع یصلح لامرعى » وذلك بل أجرد يتجاوزونه سراعا » وذاك 
نل صغير > وآخر يطيب المقام حوله .. الخ . 


تلت في مستہل كابق أنني قضت ليلق مسیدا ولا الا بعد منتصف اللمل 
فول مرة في حیاتی أنام داخل خيمة لا باب فا ولا سور .. وذر قرت الشمس 
قمعت داخل شيم أصواتاً تتہامس وتضحك فى خفوت .. وفتحت عبش بعد 


1۹ 


مشقة » فقد كنت ما أزال متعبا وفي حساجة الى مزيد من النوم ٤‏ فرأيت في 
ركن الضمة جموعة صغيرة من الأطفال بنظرون إلى وقد جلسوا القرفصاء على 
الارض .. ول أخطىء فبمبم » انم تلام ذتي الذين رأيتهم بالأمس كبن على 
ظہور ا بل عند اضتقمالتا ؛ ومن اجلہم حجنت الى :هذه البادية اطدددة على 
حاتي ومعرقی » و لعلہم تمجاوا ا حضور ايضا لیعرفوا ما هذه الدرسة الجديدة 
على معرفتهم وحياتهم .. فبکروا بالدخول على خيمتي» ول يدر مخلدم الي نائم: 
فقد تعودوا - مثل أهلبم ‏ الا تشرق علبہم الشمس وه ناون .. بل قل ان 
تشرق الشمس ولا.يكون اكثرم قد تناول وحبة الافطار » عصيدة الدخن بأي 


ادام من لبن أو قددك 28 


وقد عجبوا اذ وجدوق ناا وقد أشرقت الشمس .. فتهامسوا وتبسادلوا 
الضحکات عجباً من مدر سهمالذي ينام حتى تلك الآونة. وكان هذا کافیاً لأجمل 
برنامج الدروس متذ بومه الأول يسير حراً طلقا من كل قيد زمني .. فنحن 
نبدأ في وقت مبکر لا تشاركنا فيه مدرسة أخرى في السودان > ونعود مرة 
اخری قي المساء لنستأنف الدراسة . 


اما الجعة فبي عطلة » وهي ايضا عبد صغير في المي نصحو فيالضياح الباکر 
على دوي النحاس » اذ كان التقليد التبم عندھم ان بروی‌النحاس بالدم کل جمعة » 
مس دم انسان بالطسع وانا يذبح عند الفجر خروف خاص بهذه الن‌اسبة > 
ويؤخذ دمه وبرش به قطم النحاس الثلاث ٤‏ وقد أحاط بها شبات أشداء > 
وسرعان ما يحملون العضي الغليظة وبوقعون على النحاس ضربات الفروسية التي 
تثبر انماس > وبزغرد النساء من هنا ومتال تجاوبا مم هذا الدوي المامي .. 
ان لکل ضر بة من ضربات النحاس معنی خاصاً بعرفونه ویترجوته الى كامات 
متعومة .. وأذكر ترما حماسا کانوا ګبوته ویؤئرونہ وبتغنوت معه هذه 
الکامات الق تتمشى مع توقسم ضربات‌التحاس - کار" جداو ٤‏ وجد جداوب 
ویعنون بهذه عراقة امد فى بت الشمخ فا جحد عنده طارف وتلید من جده 


۷۰ 


و أحداده القدامى .. 


بدأت اعمل کا قلت فى جو حر طليق فلا تقد بزمان أو مکان التدريس . 
لیس في مدرسق مقاعد أو كنبات للتلاممذ ؛ كل عدتنا سبورة واحدة أعلقها 
على شجرة أو نشدها على حبال خيمة او پیت شعر ۶ وتلامذتي مجلسون على 
الال مان ول # فلا اعدا کات الا مقع سن ظارمی اا 
حجرتنا هذه الطبيعة الواسعة المنيسظة حولنا تجاس مثا حيث نثاء . الیسوم 
هنا » وغدا هناك عند منحنی الوادي .. وقد تداعبنا الريام فتحمل السمورة 
عنا بعمداً فنضحك كثيراً ویتسابق التلامبذ الحاق بها واعادتا الى مستقرها > 
جذع الشجرۃ ؛ او حبال خمة 1 


لا تساني عن العطلات الدرسية » فیا شأننا شم النسم وعيد مبلاد او جلوس 
الك ؟ ولك كنت أسخر عندما تصلنی نشرة مصلحة العارف حددة الاجازات 
النوية » فاألقمها جانا ولا امل ہا ٤‏ لقد كانت لنا تحن ايضاً في بادیتدا تلك » 
اعبادا الخاصة التي حتفي بها وتشارك الناس من حولنا بپجتوم وفرحتہم بها .. 
فبذا مثلاً عمد أوية الابل من مرعاها في فصل الشتاء في منطقة صحراوية 
يسمونها ‏ الجزو - حيث يظل الشبان مع ابلہم قرابة الثلاثة اشر لا يعودون 
خلانها لأهلبم» قاذا ما عادوا بها بعد هذه الغيبة الطويلة كان هذا يوم عید محق > 
ویخرج الحي كل لاستقبا مم رجالا ونساء واطفالا في فرحة طاغبة ؛ النساء 
بغر دن ورقصن .. والنحاس يدوي كالرعد والبنادق یثز رصاصہا ابتہاجاً > 
والفرسان امتطوا خموهم يتسايقون فرحا بأوبة أخوانهم ويتصايحون .. ونقبل 
من العائدين من الجزو هداباهم من اللحم المقدد لبقر الوحش ؛ وهو أطبب ما 
بدونه » اذ «مسدون هذا المقر فى الصحراء حسث يعيش هناك بكثرة » و.بدوننا 
ايض اللین « القارص » - اي لين الابل وقد حفظوه في ااسعوت بعد اك 
اضاقوا اله - الحلبة ‏ لتطيب نکہتە . 


۷۱ 


إن ا حي كله في عبد متصل وا مدرسة في عطلة تشارك اطي ہجتە ومسرته.. 
هذا مثل من اعمادتا ۔ 


فيا شأتنا شم النسم وعيد الكر ماس 3. 


ولنا عد آغر » عندما يدوي صوت النقارة في الصباح معلتاً عن رسیلنا من 
البقعة التي تحن فیہا الى مكان آخر ٤‏ فیشتغل الحي كل بتقويض خيامه قبل 
شروق الشمس » وأقوض انا ایض خیمی » ونضع کل هذاعلى ا جال » وتمداً 
رح جديدة قد تند لبضعة ایام ٤‏ تسیر من شروق الشمس حت غروما الى أن 
نبلغ دارنا الجديدة ٤‏ وقتعطل الدراسة فلا ألتعي بتلامذتی الا بعد ان نستقر في 
موضعنا الجديد وننصب شامنا وننظر ف الطبيعة من حولنا لنختار مكاناً 
صا حاً ٤‏ نجلس المه لنمداً دراستنا من جدید » فاذا ل يطب لنا» كان لنا في الفضاء 
الواسم من حولنا و الاشحار الکیرۃ التناثرة خير يديل . 


واشهد ان تلامذتي کانوا - او اکٹرھم - على ذ کاء مفرط » ولکنی كنت 
احد عناء کمبرا في تقل ضورة متكاملة لبعض ما برد في كتب الطالعة من اشارة 
الى ما هو سپل واضح في المدينة » قکامات ‏ نہر » قطار ٤‏ قصر » کہرباء » 
مثا » اجد عسراً شدیداً في تحديد مدلوها في أذهانهم » وقد أخذت استعین 
بالكثير من الصور فى بعض الحالات » وما من شك في ان واضعي تلك الکتب 
كان في ذھنہم داي طفل المدينة ول يدر مخلدهم مثل هؤلاء الاطفال البدويين 
الدين من ا حال ان يتصوروا ما تعنی هذه الكامات عن طريق الوصف ا حض . 


وعلى مر الأيام تعدد تلامذتی وصاروا في مستويات ختلفة - أولى - ثانية 


ثالثة - رابعة - وانا وحدي اعمل بینہم مقسماً وقي وجہدي ٤‏ قفي حصة 
العربي مثلا » تحد بعضہم يطالعون سرا ويحيبون على أسئلة کتبتہسا هم على 


۷۲ 


السبورة من القطعة الي بطالە و يسا ٤‏ - وق جاتب من السہورة ذاتها ۔- وهي 
وحمدة عندي - قطعة املاء ینقلہا آخرون على کراساتہم » وأتجه أن للفرقة 
الثالئة أملى على تلامذعا قطعة املاء اختارية ولا بأس أن تکون خلال هذه 
الفرقة الرابعة مشغولة باجراء جملمات فى ال حساب .. 


وافرحتاه ..! لقد وصلتنا ( كفرات وأنابيب ) لكرة القدم » لقد تذ كرقنا 
« المعارف » وأهدتنا ما بہدی لمدارس المدن لتلعب كرة القسدم في البادیة !.. 
والتف حولي تلامذی مذهولين وأا أحدثہم عن هذا الثيء الجديد في حياتهم > 
حدثتہم طويلاً عن هذه اللعبة » وأخذت أعد الكرة أمام أعينهم » أملاً جوفہا 
ا واء بالنفاخ 4 ثم أربطبا » كل هذا وأبصارم عالقة با أفعل في دهشة بالغة .. 
وأمسکت الكرة ببدي وقذفتها برجلى بعنف خو الفضاء وکان ھا دوي » 
وأوشك بعض الصفار ان بپربوا فزعا لولا ان طمأنتهم ! » ثم أخذت أشجعبم 
لكي يقذفوها وأن ( يشوطوها ) بأرجلبم کا أفعل » وبعد قليل سرت نشوة 
اللعب بينهم» وأخذوا يتقاذفون الكرة ويحرون خلفہا بغبر نظام وهم يتصايحون 
ویضحکون في مرح صاخب . وخرج أهل ا حي يشبدون هذا الشيه العجيب 
الجديد في عجب وإعجاب » وشار كنا بعض کبارم في اللعب اذ أعداهم منظر 
الصغار يتقاذفون الككرة !.. 


لقد شہدت الکشبر من المباريات في كرة القدم ٤‏ وأشهد الله انها كلها مجتمعة 
م تبعث في نفسي البہجة والمسرة كتلك التي بعثها منظر تلامذقي في البادية وم 
يعدون وراء الكرة ٤‏ كل یقذفہا بأي جزء من جسمه وقد سقطت ثاب بعضهم 
قانطلقوا ممع الكرة عراة لا يأهون ٤‏ وآخرون ( بالسراويل ) فقط وکلہم 
منتش طروب !.. 


لیس لدرستدا جرس محدت عواعیدثا » وما حاجتنا اليه ? قد حددت ف 
مفكرة صغيرة حصص کل ہوم » دون أن آحدد الزمن؛ فنحن ندرس في الصباح٤‏ 


۷۳ 


وندرس في ا مساء » واهامي اکثر من فرقة تدرس . ولیس لدرستنا « طابور » 
تعد فيه تلامبذها ونحصي الغباب » فإنا نتجمم تحت الشجرة التي ألفنا التحسم 
تحتها » أو ف ظل بيت شعر ما » وبنظرة واحدة نعرف من غاب عنا. والإجابة 
عن سبپ غبابه حاضرة داعا عند زملائه» وأكثر اسباب الغباب تعود الى أمرين 
قل أن یکون نما تالت » إما ان تکون إبله قد وردت الماء هذا الموم » فهو 
سعيد بها یمیش مجانبپا حتى تعود الى مرعاها > وأما مريض ... وحن أيضا لا 
نتقيد بلبس معين کا تفعل المدارس الاخری » فتلامذتي يعدون تموذجا حسنا 
لكل أغاط اللباس في البادية » فہذا يحضر ملتفحا بثوبه فقط وليس على جسمه 
شيء سواه » وداك « سروال » صغير وقميص ؛ وآخر سروال فقط ؛ وقد 
يجيء الصفار منپم عراة تماما !.. 


ولیس على الرؤوس غطاء » وقد حلق شعر بعضهم با مومى كله » وبقي عند 
آخرین جزء من الشعر في مفرق الان قات ق رورس الا خرن ضفائر 
للخلف واخرى الى الأمام حتى تکاد تجاوز الحبہة ٤‏ وقد يليس بعضہم أحذية 
وقد جيء آخرون حفاة الاقدام ... 


لقد أتبح لی بعد سنوات طويلة أن أعود في ر<لة تفتدش على مدارس کردفان 
وكان لا بد ان اضع في المقدمة زيارتي درس المتنقلة بين الاشجار والخيام » 
فوجدتها تبدلت - ككل شيء في الحياة » لقد بنيت على طراز حديث بالحجر ؛ 
وتيت لمدرسين ببوت من الحجر قاخرة مثلہا مشل يبوت العواصم الكبرى > 
وحفرت هم بثر خاصة برتوون منها > ورجہم الله من ذلك الماء الآسن الذي 
كنا تشربه من الاودية التي تحتفظ ببقايا المطر » ونرى في الحصول عليه » على 
سوثه » نعمة راق ةاي والتلامید آعدت لے داخلیات ذات اسرة وعدد کر 
وهم مجلسون اثناء الدروس على مقاعد و كلب » کل شيء قد تغير » لقد صارت 
مدرستی التجولة مثلها مثل مدارس الدن الراقبة في کل شيء » وم بعد الوصول 
السپا سيراً ا ال٤‏ و[نغا بالسبارات التي تطوي الارض طا في سویعات قلائل... 


۷ 


ولکن الدرسة الحديثة لم تبعث في نفسی شیا من البيجة والسرة » ولك وددت 
لو وجدت خممتى ما تزال هناك في ظلال الاشحار.. ولعلى في هذا غير منصف ؛ 
وا آفکر بعاطفى لا بعقل فأنا هنا كأبى الطيب المتني : 
خلقت ألوفاً لو رحعت إلى الصا ۱ 
لفارقت شی موجع القلب ياكيا 


Ye 


55-5 ا 1011 ي ا 


شی 


1 


ده وب ورس 


مور طَاعَّۃ EF‏ 


اعتدت عندما نکون في ام قوزين حیث الاشجار اللتفة الباسقة والطبيعة 
السخية في کل شيء حتى الاء الذي يعد من الکنوز الفالية في تلك البقاع 
ان اتخير بعض الاشجار الظللة أتفيأها وتلامذتي وتتلقى الدروس تحتہا و تحتو 


علمنا بظلبا الوريف . 


ودات بوم وانا القي دروسي تحت ظل شجرة باسقة وتلامذق ملتفوت 
حولى وقد جعلوا من تلك الرمال الدهسة مقاعد هم فرحين مقبلین واتخذت 
مكاني بينم على مقعد ضغير واتكأت السبورة على جذع الشحرة ظہر لنا 
من خلال الاشجار شخص يتجه نحون متئدا وصاح تلامذقي ینبہونی المه 
اتی بقل ! 


والتفت حمث اثاروا فرابت احد الاداریین الا حلبز سير وتا وادهتن 
ان اراه بحمل عصا غليظة ممايسميه البدوبون وعامة الناس ( بالقرحة ) .. 
لم آعحب لظپوره بیننا فجأة في ذلك الوادي فد کان في ام قوزن في 
تلك الاونة اجهاع قبلي حضره مفتشوری من دارقور و کردفان وبعض النظار 
والشراتي کا هي العادة في عقد مثل هذه الوغرات القبلية سنویا في مکان ما لحل 


۷۷ 


ما ينجم من مشاكل قبلمة خلال العام ولتقريب شقة الخلافات التي یسببہا فزاع 
حول المراعي والمأء وهي المشكلة الاساسمة الخالذة التي تنحدد بصور ختلفة ولا 
قن ال وهر يفيه !ا المرزغي والمام + 


وكان الاداريون البریطانموت کاما كان المؤمر في دار الکہابیش بحرصون على 
زيارة المدرسة مجتمعین أو فرادی ٤‏ وکان یعجبہم وضعہا الفريد ٤‏ وتنقلہا بين 
الخيام وظلال الاشجار.. وقد أتاحت لی هذه الظروف الفريدة أن اشهد افاطا 
من الاداريين البريطانيين . وكان جو البادیة الطلق ٤‏ وصراحة الناس وعذوبة 
البيئة كل هذا كان يوحي هم بالتحلل من جو الرسميات الخائق ويجحاولرن ارت 
پرسلوا نفوسهم على سجیتہا جهدم . 


واقترب الاداري البريطاني منا وحيا بلسان عربي مبين ورددنا تحیته بعد أن 
هز بدي عدة مرات فى حرارة على غير عادح أهل » ا ا ES‏ 
واحداً سائلا کلا منہم عن اسه واسم ابیه فتعرف الى اكثرهم عن طریق 
ابام . ثم التفت الي وقدم نفسه .. ( مور ) مفقش کم . 

وكنت قد معت عن المستر مور هذا کثبرا من الذن حضروہ في بعض 
الوقراث القملية» ما كان ینقرد به نی تشر قات اس امه دام الا نطاب 
کیا سسحيء - و “معت نة أيضاً من بعض القادمین من کم وهم 00 
عن مفتشها الذي يعيش مع الناس في مثل مستوام . 


وكانت ق ذفني عنه صورة طريفة اكتملت فيا بعد عند زیارته هذه .. 


كنا فى نانة بومنا الدراسی والتلاسذ يتلون علىی بعض سور القرآن للمراجعة 
ساضاءا ار سر مات وق کت وی ود مت ارعل 
وبعد ان تم التعارف وتبادلنا التحايا سألني مادا تدرسون الآ ؟ قلت بعض 
سور القرآن .. قال اي السور ۶ .. وعجبت ماذا يقيد من هذا التساؤل وما 


۷۸ 


مبلغ علمہ بالقرآن .. ۶ وقد لظت ان لفته عريية سلممة حاول ان يدس 
خلاها بعض الکامات الفصبحة لۇ كد لی مدى انامه باللغة الفصحى .. قلت انا 
نقرأً الا ن سوره (الفجر) .. وفاجأني بان كمل الا بات قائلا ٤‏ والفحر ولمال 
غشر والشفم و الوتر » هكذا نطقہا في غير عحمة » و لعله لحظ دهشت » فقد 


أخذت انظر اليه في کثیر من الاستفراپ » فضحك رقال : اني احفظ بعض 
سور القرآن . 


واتصرف التلامیذ بمدها ودعانی لأذهب ممه الى خمته وبلغناها واخذ 
يعتذر الى قائلاً بانه لم يعتد ان بصحب معه طاخا في مثل هذه الرحلات وانه 
يأ کل اي طعام یقدم له في طوافه وقال» انی استطیب ( العصيدة باللاح ) .. وف 
الواقع أن كل طعام البدويين یتکون اساسا من عصدة الدخن فهم لا یعرفون 
هذه (الکسرة) التي نأ كلها ولیس بین نسائهم من تصنعہا بل لا توجد لدیهم 
ادوات صنعہا اطلاقاً فالوجبة عندم عصيدة من الدخن بأدام من الوبكة 
الطبوخة بقدید من لحم الصيد وهذا اطيب طعامہم ؛ وقد یکون الادام ا 

من اللبن حلا ( أو رائيا ) او ماء عليه ملح ومن دون ان يطيخ وارف 
رجد معا شيء من البصل کان ذلك متعة 5 تستوجب مشاعفة ال مد والشکر .. 
اذکر هذا لأخطي صورة عن الطعام الذي يمكن ان بتناوله الستر مور ویعتمد 
عليه في ترحاله ولا يحب ان برافقه طباخ يصنع له طعاما خاصا اکتفاء عا مجدہ 


عند المدويين ۔ 


وما كدنا نستقر في الخيمة حتى مد يده الى ( جراب ) صغير واخرج منه 
حفنات من البلح ودعاني لنأكل منه » ورأيته یلتہم البلح في نهم دون إن بلتفت 
الى ما قد یکون عالقا به من اوساخ .. وحدثني عن نفسه فقال انه کات يعمل 
لفترة طويلة في العراق وكان مجال عمل هناك بان السدوین وزعماء المشاثر 
فاحب هذا ابو البدوي ا حالص والفه بل واندميج فيه بروحه ومشاعره .. 
وهذأ فانه عندما اختبر للعمل في السودان آثر هذه المنطقة ما محسه فما من 


۷۹ 


تشابه حاته في العراق .. وافاض في ذکر مقارنات عديدة بين بادية السودان 
وبادية العر اق دلت على مق تفهمه للصاتن عن دراسة وحاز 5 .. 


وحاء أوان الغداء فاعتذرت واردت ان اذهب مق ولکنه بساطة 
البدوي قال انه طلب من الشخ عمد التوم ‏ الاخ الا كبر للش علي - ات بعد 
له عصدة للغداء . لهذا فہو يطلب مني ان تذهب معا .. ربلغنا بيت الشيخ همد 
- خممة من الشعر - وفي بساطة غير متكلفة تربع مور على السحادة المفروسة 
على الارض وجاءنا الغداء » عصدة تلا قدحا اسود ضخما یعرفه کل من عاش 
في دارفور وبعض انحاء کردفان وقد قاض الادام حول العصيدة وامتدت 
الايدي تلتہم وهو يستزيد من ( اللاح ) كلا جف من ناحیتہ من العصيدة . 
وختمنا حلستنا تلك بعسدة اكواب من الشاي الاسود ٤‏ خف بعدھا إلى خیمته 
وذهبت الى خيمتي وف ذهني اکثر من سؤال عن هذا الانجليزي العجيب ! . 


وظل مور معنا تجو الاسموع با کل عند الشيخ واخوته اذ كان بغير لخادم 
للطبخ .. ورأيته ایضاً حرص على شرب قدر كبير من اللين ايزا وجده وقي 
اي اناء يقدم له دون تأفف .. وحدثني عن حبه للبن ويف انه اذا ما التقى 
بالرعاة في الوديان استوقفهم شرب (البيضاء) فيحليون له اللبن في (الكبروس) 
وهو وعاء مستطمل من ا حشب عمل الرعاة معہم لبحلبوا فيه اللبن او یتناولوا 
فبه طعامہم ٤‏ يشيه الطربوش الا ان له بدا من الخشب , وهو الاتاء الوحسد 
الذي برافقہم في تحواهم مع ابلہم انتجاعا لامرعی .. و کان المستر مور شرب 
من هذا الكبروس مباشرء على ما به من فقدان النظافة .. بل كان كثير من 
الادارین الانجلیز برعون هذا التقلید قاذا ما مروا على الرعاة في الودیان 
استوقفوم لشربوا ( السضاء ) ویعنون بذلك اکرامہم بقدر من اللبن .. 


و خلال تجوالي مع مرافقي من البدويين كنت الاحظ بهجتم وتفاؤهم !ات 
رحلتہم ) سعد ك8 ) كاما بلقوا مکانا ترعی فيه الابل و الرعاة حوفا بصبحوت بهم 


۸۵۰ 


عندما بیصرونهم من بعيد .. ( البيضاء .. البيضاء ) ویکرعون من اللين الذي 
عتلیء به ( الکبروس )حق يفيص وسئزیدونهم منه حق برتووا .. وادا رفض 
احد أن یشرب من البيضاء تشاء‌موا من ذلك وما بزالون به حتی بأخذ حرعات 
منه جرد الفأل > ونادراً من كان يأبى .. ولعلی الغريب الوحمد الذي تعذر عليه 
اولا ان شرب السضاء من ذلك الكبروس وقد ارضیتہم اولا جرعات .. اما 
فمأ بعد ققد صرت اسابقهم کاما مررنا على إبل ترعی وتصایحنامع رعاتها . 
عوك .. البیضاء .. فيبرعون المنا باللين في الكبروس ووجوههم مسرقة سعيدة ) 
ألا ما أحلى وأصفى تلك النفوس . 


قلت ان مستر مور بقي معنا آیاماً ولا طعام له غير ما كان محمسل من البلح 
وما يستضيفه به البدويرت وكات بزورنا كل يوم في المدرسة » وقد اضح كني 
تلامذتي الذين كانوا اذا رأوه قادما من بعيد يحتقب عصاه الغليظة » نبہونی 
ضاحکین قائلين .. المفتش .. ابو عكاز .. جانا . ! ۱ 


وعاد الى کم ول القه بعد ذاك ولکنی كنت التقط انباءہ في امتام كبير فقد 
كان شل لی لونا قربداً من الاستعماريين ناعمي ال مس » واذكر ان التقست فى 
سنيجه خلال اجازتی بالسيد عجان الخليفة » وکان يعمل نذا مأموراً في مر كز 
کم فسألته عن مور وحياته في كتم فحدثني انه يميش في ببته کا ہعیش الشراتي 
هناك وكثيراً ما يقم المآدب البادية ويقدم العصيدة بالملاح .. وحدثني ان مور 
كان اذا ما حاء شہر رمضان صامه مع الناس حتی النباية ولا یبیج لنفسه ات 
بفطر يرما واحدا., و كان اذا ما جاء أوان الافطار اعدت له مائدة مثاما بعدها 
الواطنون من حوله .. الابرنی والملح والعصيدة . 


الاندماج في البيئة الق يعيش فا ولسہل عله معرفة الناس ودراستهم صن 


۸۱ ذكرياتي في البادية سم + 


ول المستر مور مع هذا الثفاني نی الاندماج يمن حوله قد حعل من مرکز 
کم سجناً کمبرا لا يسمح باروج منه او الدخول اليه الا لن بشاء من بطمئن 
الیہم ہے كات عدوا لتعلم والمدنية وک حديد .. وكان بريد أت بعیش الاس 
في کم کا مم بغیز تطور مفید .. وقد ظل يعمل مفتشا في کم منذ بداية عہدہ 
بالخدمة حتی خرج منیا مفارقاً السودان نبائماً ولعل ذلك كان في الاربعینات 
و امه ظل بکم ما يقرب من العشمر بن ele‏ لا بفادر ها إلا الاحاره ہ ان ١‏ خن 


الذاكرة . 


وعاش شهاک بعلش عامة اهلہا تخلی بعاداہم ربمحدثٹ بأ حسم م ویتظاهر 
با دپ والعطف عام و میت سار مدا ادو رات فرش ستارہ اجديدي 
كتم الا باذنه ومن يفعل رد ردا سنا ولا مسمح له بالبقاء . 


ومستر مور هو صاحب الوقف المشهور من الصحفي الکییر الرحوم امد 
بوسف هاشم عندما زار دارقور و کان محرر آنذاك حريدة السل وقضى فترة 
في زبارة لامدبرية ٤‏ ومکت اناما في الفاشر ولعله کان في ضافة أبن سمه الغفور 
له مد حاج الامين مامور ار كز ا الامين كغيره من الموظقين السودانمین في 
دارفور کان من الناقن على تصرفات مور وعلی ا ححر الذي فرضه على مر كز 
کت ولعله اوعر لاجد بوسف هاشم ان دقوم بزبار 8 لکم لکشفب .بئات 
مور .. وبالرغم من ترحسب سلطات مديرية دارفور بزيارة امد بوسف و ہید 
السل المه الا ان الستر مور ابی في عنجبية بالغة السیاح لاجد بوسف ان بدخل 
مركز کم ورفض رفضا بات رجاء السلطات ان یسمح له بالزيارة » وقیل انه 


”7 
ره ردأ عندفا . 


وعاد احمد يرسف للعاصمة ول يصمت فأشهر قامه القوي الجريء يتحدث عن 
مور والسد الذى اقامه حول الناس في كم والاسلوپ العتدق الذي يسير به في 


Ar 


الحم ؛ وصب جام غضبه في عدة مقالات نارية هي التي سمی فما حکوضےة 
السودان بحکومة المفتشين .. ونفس احمد ذه المقالات عن نفوس كثيرة معذبة 
بح مور وأمثال مور واستقبلت القالات من القراء استقبالاً حاف الآ ولقمت 
تارب عجیباً من كل قارىء کا لقیت نفس الاهتام البالغ من كبار المسؤولين في 
حکومة السودان و کانت.دات اثر مباشر على المستر مور فقصمت ظہرہ محق .. 
ولا استطمم ان اتذ کر الاب ات مور قد ذهب مستقيلاً اثر هذه القالات ام 
اقيسل » ولکنه حتماً لم بق بعدها فترة تذ کر ویبدو ان اسلوب حكومة 
السودان نفسه وقد رأت الوعي ينتظم البلاد لم بعد محتمل تصرفات امثال الستر 
مور من غلاة الاستعباربن وعلى ما ممعت فان مدير دارقور ثفسه لم یکن راضياً 
عن تصرفات مور وعن رفضه السماح لامد يوسف فتاه مر کروی وھٹا ل بد 
ان يطل علا وجه ا مرحوم مد حاج الامین والدور الدي لا ند ان دکون قد 
اضطلع به مع المدير للقضاء على مور فقد كان اداریا قوبا جریثا اذا اعتزم أمراً 
قلا بد من أن بملقف , 

لقد هو ی مور من عأمانه و لویشفع له اندم اجه ق الميثة المحليةر تخلةه با لا قپا 
الى الد الذي م يبلغه اي بریطانی آخر ولس ادل على ذلك من انه لم برض يديلاً 
عن بیثة کم فظل يعمل ہا منذ بداية عبده حتى نهایته . 

ولقد لقست المرحوم ا مد يوسف هاشم عقب تلك القالات التي شقی فما 
الغليل ورمی فأصاب .. فوجدته حانقا كل الحنق على موقف مور مله ورفضه 
لقبول زيارته لکم في قحة .. وبالرغم من انه قد ثأر لنفسه وقومه الا انه كان " 
ما ہزال يعاني غصة من ذلك الرفض البغنض . 

وان كانت مقالات ا مد قد نزلت علینا برداً وسلام] الا انها كانت نار 
محرقة بالنسبة لور . 


واد کر وانا في البادية عقب ان غادرنا مور عائداً بعد اسبوع قضاه کا 


AY 


وصفت اني سألت الشیخ على التوم عن رأيه في الستر مور وكان الشیخ - طیب 
الله ثراه - قد اطمأن الى كثيراً وصرنا نتبادل الاراء في كثير من الصراحة :. 
فقال لی : ترانی اخاف من مثل هذا الرجل .. انه يدخل في حياتنا الخاصة 
اکثر ما يحب » فلو ظل بدا بعض الشي» کاخوانه لكان خيراً له . ومكذ! 
استطاع هذا الشخ بیصبرته النافذة ان يتوجس شرآ من هذا الاسلوب الذي 

ولست ادري ما رأي معاصريه في كتم في اسلوب مور هذا الذي اختطه 
لمماته الادارية ولكنه قطعاً كان اسلوبا فريدأ انتبى به اية سيئة لم بحکن 
يتوقعبا ولعلہ لم یکن پدري وهو بوصد ابواب کم ورفض زيارة ا مد يوسف . 
ان قم هذا الصحفی الموهوب سکون من العوافل امامة لوضع ختام مقاجیء 
م یکن بنتظرہ لحباته في کم کحا؟ لا برد له امر . 


فسنحان مغبر الاحوأل . 


At 


3 


پا 


تع تج الما رشي 


اما هذه المرةفاني آرجو ان تعيش لحظات مم الاغنية الكباشة » واني ان 
استطعت ان أنق ل علی الورق کلیات هذه الاغنية فمن أن لى تلك الاصوات العذية 
ارخيمة الى كانت تشدو اق جذل » وتلك الوجوه الصباح الى کانت عرقص 
علمها مرحاً » فہن - مغنمات وراقصات - فی مرح الغزلان وتأود الاغصان . 


والغناء عند الکیابیش جزء هام من حباتہم لا تحرج من ترداده أحد > 
صغر ام كبر » رعلا كان أم أمرأة ٤‏ فو تصور حياتهم ويعير عن مشاعرهم 
وأحاسيسمم “يتبارى الرجال في إنشائه وانشادہ مثاما يتبارى التساءوالفتيات.. 
وللبارع في الصماغة والانشاد مكانة خاصة . 


لت آنسی ما حسست كلك الغادية اغبویة الق کانت تنشیء الاغاني فى 
واه رس رق ی يدل غل رة نی رارف ار رت 
بت معافی ٤‏ وقد علمت أنہا ما تال حبة وان نال منہا الکبر - ٤‏ سئة اطماة.. 
و کنت ألم مخباا كلما احسست بانقياض او وحشة .. احبت رجلا واسعدتها 
الاقدار فتزوحت به > ونعما معا ثم قتل في حادث مفاجىء مول .. ووهنت هبه 


ر 


وذکراه حياتها فلم يدخل قلبہا رجل آخر ؛ وذوبت مشاعرها اغان موجعة 
تذ کر فما حبہا الذي ومض في حياتها كبرق خاطف واختفی .. ووجدت فى 
الأغانى الي كانت تہعٹہا جياشة تنقسا لا تمانی من خرن عسق‌و کنت اذا حجنت 
دار هأتلعاني ابرها او اخوها؛وامپا في ترحاب بالغ‌صادقی»و اسرعت‌هي‌الي محتفية 
وحلسنا معا ., ولس في البادية هذا الانفصال الذي يتميز به ا جتمع عندنا 
فالمرأة تستقبل زوار زوجها او اخيها وترحب ہم وتكرمهم » وقد بجل۔ون 
جمیعہم معا قالدار و احدة ليس بها غرف منفصلة فلا خشية ولا سوء ظن . 


كنت القاهاني دارها بين املپا» فتحدثنی عن الاغانی » وتشدو ہا احماناق 
ضوت مادیء عبق ہز الشاعر ... وامع تلك الاغتیات احياناً في حلبات 
الرقص فأعرف اما لزينة اهدجا للسرب الراقص الرح من الفتمات . 


ولیست زبنة وحدها نی هذا الضار» فالاغانی التي تنشد ف حلبا کا 
تکاد تکون گلا من تأليف الفتیات » وفل 9 بشتر آد فا 007 
الرحال فمحتفلون باغاني الدوباي(وهو لا مختلف عن مثلہ في جمسعانحاء 
من حیث الٹھج والغرض مم تقارب في الاداء ) وباغان اخری تقال حول الیئر » 
او وهم يقطعون الفلاة على ظہور ال مال . 


فمحانب زينة اشتہرت «دنت عبد إلخيرة > وعمد الخير هذا من اثرياء المادية 
المعدودين > و التراء عندم بشدر با علكه الرحال من الابل » وکات عبد الخير 
یذ کر بعد الشخ على التوم مباشرة في الثراء» ولمس للأثرياء » هناك ما عبزم عن 
غبر هم من حمث الظهر وقد رابت عبد الخير هذا اکثر من مرة ولیس فى مظهره 
ما برحی بأنه علك روة ضكمة تقعدر فی ذلك ان بعشرات الالوف من 
ا لجنبہات ادا ما قدر ما لك من الابل بامال . . و کاتت اینته هذه من اطسناو ات 
المعدودات 5 المادية وقد دفعہا الزهو بالثراء للانتخار 5 اعانمپا 6 ومن من 
النسام من لا بزدھہا الثراء و دحا المال ف ای ضوره اء 7 


AY 


ان ابنة عيد الخير ابنا اتحبت ترى ( القود ) اي الابل من حوضا » فأمامها 
وخلفہا ( رد سيب القود ) أي جموعات الابل » قبي تعتز بان لیس فا ولاهلبا 
نصمب من السنين السود > السنوات العجاف التي یضیق بها الناس > إنها في نعمة 
تغنمها عن الضمق » فبي تقول : - 
نحن اسمن السود 
ما لٹا فين عود 


وحبي وقفاي مر دود 


واخری تزوجما فتى من غير حیہا٤‏ وجاء أوات رحیلہا معه الى حيث 
يميش أهله ٤‏ ولکنها ت تضق بهذا الرحمل ویفو قلبہا الى أهلما » إلى - 
ذوقہا - أي أبتاء حسما وأهلها الدين الفتہم و أحبتهم 3 بل ۳۹ لنكاد تسمع على 
E‏ وت 7 "مع - معلنة عن شوق 


وتسمع نوقپا تبی ممہا حنینا ٤‏ وهي ترید ان تعيش مع الدين الفتهم 
وارتضامم قلبہا: - 


وهذه البدوية الكباشية التي تبكي آلفتبا وتحن الى حيها ويشجيها فراقه 
تذکرنی بأعرابية في مثل حالتها » روت قصتہا كتب الادب العربي» - يسمونها 


AA 


وعادلة تغدو علي قلومنی على الشوق ل مح الصبابة من قلي 
فا ی ان احينت ارض عشرق وأدغضت طرقاء القصسة من دنب 
فلو ان رما بلغت وجي مرسل حفي" لناجيت انوب على النقب 
فانی اذا عبت شالا سالتہا هل ازداد صداح النميرة من قرب 


واخری اسقبد ما الشوق الى حبیبہا الغائب مع إبله برعاها يعيداً عن ا حي 
فبي تستقبل - القبلة ‏ حیث مرعی إبل الحبيب وتبي - بلا سبك - أي يلا 
سبب غير هذا الب العمیق ٤‏ ثم حس بأنها تسمع حنين إبله من بعيد قادمة الى 
اي وهو ممما فیستبد ہا الفرح والنشوة فتعلن أنها ستركب وتخف اليه لتلاقمه 
في منتصف الطريق قبل ان يبلغ ا حي شوقاً و فا الى لقباہ : 


وهذه تودع حبيبها متمشة له العاقية وتدعو له سلامة الاوبة وت كد لەحبہا 
واخلاصہا وان عهدها وق صاف من الشوائب : 
سرجه على مقافي 
7 5 العاني 
ا تومي ما تحافي 

وأذكر ان جدلاً طويلا دار بین عدد من المفتشين الا نلیز الذين کانوا بعملون 


۸۹ 


في الكبابيش » اذكر منہم المنتر لي ؛ 0 واط لذي عمل ابضا لفترۃ في 
بادية الششکررة ء الستز دی بسن الذي عمل را 
الجدل » هل تذوق المدوبون جال ات من و ہے قمه 


فقط من اة مة النفع ا ادی ںہ م اذا عبر بدو ی ۳ ۳ و همه دات اسار 


5 


وارفة راعشاب ناممة صر 5 “ وزدر فواح > وھاء دی » هل متذوق جم أل 


هذا النظ ر وکس بروعلہ 2 او أن آي ول ما حول ف ذهنه ات ( بطلی 1 ہائ مہ 


لترعى العشب والزهر و الشجر و تمر با ۹۹ 2 


نمعحت ی دؤید ودي ذظرہ ف الاغانی امد و یه التي دسو ر احساسرم 3 دك ما 
د کد رأنه 2 
ہب 2 ۴ کچ 5 5 2 
قد القت بعد سنو ات بالستر دی بسن عندما کان يعمل مد 5 رأ اضر طوم 
۳1 حفل اقادره ةمون السو دانمون امسر ار بر عمد واه هد بر برا لل اة 0 


وکان الحفل 2 الفندی اسر 0 ر بعد انتباء الفل تم الدعو وت ال بحضہم 
ورآ نی الستر دي بنسن من بعد واتجە نحوي .. والذین لوا وظفین في 
المناطى الصغيرة النائية ٤‏ يعرفون حمدا مدی الالفة القوية الى تنشأ بینہم في 
تلك الاماكن ٤‏ ولمل امتع الصداقات واعقبا !ر تلك التي نشأت بين الموظفين 
وغيرهم في المراكز الصغيرة وخاسة النائية منہا والی تتميز باون مغار عنمألوف 
الحمأة ف 8 فى ادن 5 ولٰذا فان استر دي دلسن ما كاد مشر د بی ؛ 1 4 دلگ الحقل ذ ق 
ون پت محمی نسي کل ما دوله و استغری 2 سداد 0( عن ڪر اڏه 
جو 2 من حوله > کسی ڈا کو ھا فى تلك الآونة » 
سالق قائلا .. اذا جام کساشی الل هذا امکان - واشار الى أدبقة والارض 
الخضراء التي كنا بها - فهاذا مخطر 00 ٦‏ وتلفت حولي باحثاً عن اجابة » 
a 0‏ اذه يفككر في شيء واحسد > أن نسم له 


۹۰ 


بان ( بطلق ) امه في هذا الکان ائحضر لترعاه كله ولا تبقي منه جانبا . ! 
وضحکنا معا» وقلت له أنسيت الاغاني التي اردعوها حبہم الطببعة من حوم 
وانتزعوا منہسا تشبسم] الحمال ? وتذ كرا أغنية طال حوھا ا جدل » وكانت 
مؤکدۃة لاحساسہم حال الطبيعة من حوفم » وا کانوا حك حياتهم البدوية 
الرعوية يؤثرون ما يفيدهم ماديا على ال مانب المالي اجرہ . 


والاغنة لبدوي دصف حبيبته وصقا انتزعه من مال الطسعة من حوله » 
فأسنانبا ببضاء تیه کالبرق ٤‏ وحاجبہا کافا عليه قطرات من الندی » اما 
العہون فلا بجد لما مثالا الا ( قلتة واي ) التي بفرد « البلوم » اي القمري‌حوفا» 
و « واي » اسم موضم في المادية اما « القلتة » في بقعة صغيرة في جيل او 
حجارة تتجمم فما الماء - والقلات - جمع قلنة» کامة عربية فصحة وردت 
کشیرا بهذا المعنى فی الشعر العربی » قال شاعر بدوي قدي يحب بلده ويقسم انه 
لو يستطسع لمنع ماء القلات » في بلده هذا عن کل لثم : 

لو كنت املك منم مائك لم يذى 
مأ ف م قلاتك » ما صيت نم 
والبدوي الكباشي يقول واصفاً حبيبته : 
ا ام فاطراً ضاي 
با ام حاجيا ند اي 
یا ام عینا قلتة واي 
فوقما الملوم قوقاي 

رمن مظاهر احساسہم حال الطسعة لہ الاغسة فتاه تھ مدا بفرع 
شحرة من السنط ( الدباغ ) لم تکبر يعد » وقد بدأ زهرها ( الشبش ) زاهياً 
مجذب الانظار » فہي تشبه نضرة شابه وصباہ بهذا الفصن الهش الذي یحمل 


۹۹ 


فرع الد باغ افش 
سا ۱ الج 


ليم 


بريدك رید ما عش 


با دیف" امات رتش 
و « دیف امات ریش + اي با ان الظباء النافرة ۲ 


و کف لی ان انسی وانا اتحدث عن اغانی الکبابیش تينك الاغندتین العذبتن 
اللنين سجلتہما في کتانی ( ملامح ) وقد هزتا شاعرنا الكبير مد سعد العباسي 
فصاغہما شعراً عرہباً سلسلا.. الاغنة الاو ی لفتاة تنحدث الى العرافة (الختاتة) 
تسائلپا ان تخبرها کمف حال حبیبپا وقد سافر الى بلد يعيد وتعدها بأنها 
| ست‌کر ہا ي مجبدی ) آي ستہب لمأ رالا جدیا و الربال ادي كان هو العملهة. 
السائدة في غرب السودان ویساوی عشرين قرسا ٤‏ تقول الاغنة : 


پکر يك بي مدي 
شوق الى حببي 


وقال استاذنا العيامي : 


عرافة المرب زيدي 


والاغنیة الثانية بخاطب فما الفتى حبييته قائلآ : با ذات اللون الاسمر 
والحديث ا لو کالتمر » انی تاثه ( دوار ) احث عنك فمى محمم الله شلي ؟ 


با اب لوتا ممري 
واب حديثاً ري 
الو ار اني ( ان ) 
ا الله تحمم شملىي ! 
وقال العباسي : 
الاون لون الذهب 
والقول حلو الرطب 


E 
فاش دقضى أربي‎ 


ولا اضم القم قبل ان اذکر هذه الاغنمة الرائعة الق تتحدث قيا الحبدبة 
الوالمة إلى حمدبها » با طسق العطر» اني احبِك حبا صحيحاً صادقا فبل جفوتني؟ 
أصدقنى ! د کامی بالنصمحة » ! 
ا طبيق الريمحة 
الريدة لبك صحمحة 
انت کان حاقيت 
کامنی بالتصحة ! 
لقد استطعت ان انقل اليك اا القارىء بعض كامات الاغنية البدوية » 


۳ 


وحاولت جامداً ان اقرب معانمپا الحاوة الساذجة ال الاذمان » ولکنی ما 
زلت افتقد فمپا - وانا اروها - تلك الاصوات الق تهز ا شاعر وترقص القلوب 
معا طرباً وهي تشدو بها في جذل ومرح » وترقص على انغامها حموية الشباب 
ونضرة الصبا وزهو اما . 


0 خن و 


۹٤ 


1 3 
0 °. 
۸ 


1 
۱ 
0 


تہ 


من مزگراست ني و ولد 


أريد ان اقف قلبلا في هذه الذكريات عن بادية الکبابیش عند ماكتيه السير 
دوحلاس نوبولد في مذ كراته الق طبعت. بعد وفاته عن الشخ على التوم خاصة 
والكبابيش عامة » وقد عمل نموبولد في مستل حماته العملية مفتشا لدار 
الکبابیش ثم مديراً لمديرية كردفان ٤‏ وقد لقمته هناك في زيارته التي تحدث عنما 
في هذهالرسالة التي اتشر ها اليوم»و كنت من مستقبلمه کا ذکرت في مقال سابق. 


ورسائل نموبولد التي تحدث فبا عن على التوم الموم والكبابيش تكشف 
النقاب عن كثير » وتعد مرجعا تار ٹا هاما . 


الرسالة الاولى 


گت نموبولد هذه الرسالة من حمرۃ الشخ - عاصمة المدویان صیفاً - ف 
۳ وقد بدأها وصف موجز عن استقبال علي التوم وأهله فقال : 


رکب على التوم واهله للاقاتنا وقد صحبہم ثلاثون من الخيالة ودخلنا حمرة 
الشخ محف بنا صفان من راكي ا مال الذين يبلغ عددم نحو الائة . 


كان استعراضا عریبا جملا موثرا تخللته ضربات النحاس وشهدته اال 
والخدول والکلاب في مضارب للخمام السو داه ۰ 


۹٦ 


کان على الوم - معقرا - ولکنه منشرح الصدر کالعادة وحسن افندام . 
قد تحدثت ممه متفرداً من الساعة ا حادیة عشمرة حت الثانمة والنصف فذکر ان 
علاقاته مع اطواوبر كانت حسنة وان - اشدوب - هادئون - والکواهلة - 
طبدون وقال ان الكواهلة والكمابيش بعیشون الان بعلاقات احسن ما كانت 
علمه في أي وقت من الاوقات » فهم مختاطون بصورة افضل من اي وقت ... 
رقال ان عمد الصیاح ملك الندوب رجل طبب وله لطان على قسلته . 


ثم النفت الى تطورات الادارة الا هلية في عرب گردفان و کی بارا وقسد 
استمع إلي” علي التوم باحقرام واوضح لي أن هذه السباسة م تشرح له من قبل » 
وقال ان رجال قسلته يكرهون المناضد والكرامي وكتب الاک .. الخ تلك 
الاشماء الی ستخدمہا الاداربون ال-وفسطائہون 1 

قلت له ان هذه ع ي عادة اهل المدن » و لکنه أصر على العلبيعة العربية 
الا دارية ۳ آمل ألا سخب الحكومة مساعدما له . 

وقال لی علي الوم أنه لا يريد کساري شرف اکثر ما نال ولکنه عاج إلى 
استمرار الساعدة الحكومية . 

قلت له يحب ان تنشأ بیننا علاقات أوسع فاجاب بالطسع » ولکن ليست 
علاقات خاصة أو عفوية بل حب أن تکون منظمة * وقد وافقت على ذلك .. 

الرسالة الثانية 

الشخ بصف فى امجاز ايضاً الغذاء الذي تناوله مع الشخ على في خيمته البدوية 
- و كنت من بين شبوده - وقد وصفته في مقال.سایق وف الرسالة (شارات الى 
سلطات على التوم ومحاولات الحد منہا على الندو الذي سآتناولہ في التعليق على 


1 ذكرياتي في البادية - م ۷ 


پر تخد امم علي الوم فراش جيدة جداً و حور تلا مشویا ودلا وعصيدة 


وكانت کلہا أطعمة نظيفة وحسنة 4 . 


و حدثنا عن شوک النساء فقال ان هذا عطالا ودود له . . ودا كذلك 
عن حوادث القتل التي تفم داخل الك ايش وقد فوضت ھ.. اعد مفلش سردري 
( وكان عب أن بکون هذا التفويض كتابيا ) ان يسمج ل لی التوم بتسوية قضايا 

- كلا الطرفين من الكبابيش . 

۲ - والا یکون الضحمة عبد 

م والا تکون جرعة قتل عمد . 

و - وان یکتب علي التوم عفرا للقضمة بأنماء المتخاصين ‏ 

وان برسل مندو با i‏ مبه لمکن استحو آبه 3 

وغدا في الصحراء نحو ساعتین وكات ذلك حنوب الا بار بعد أن تفعدناها . 

و کانت هذه بداية الزبارة الثانية»فالسبل ما زال هناك و لکن تغطه آشحار 
كشفة © وتضفي التلال على الکان فخاراً وحلالا بقممما ااصغرية التي تهاره 
عشش غلاب النحل فی جبال الغوبة . 

انتبت رسالتا نموبولد. .والرسالتان حددان في نفسيذ كريات عذبة وتعیدان 
الى دهي صو رد ذلك الرحل الہہہب علي الوم وهو یذود عن تقاليد اهله وعشير ثه 
و رفضص ادخال احا ۳۹۹ بصو رتہا ألمي دة ف ذلك العہد 3 


ركان علي اتوم = شيخ عرب بکل ما هذه الکلمة من معان ومن و اجبات 
و جقویف وکیا و د : فى ار ل عام ۹ > كان مطاق اأساطات ق 
قسلته عشکرن البه وحده ولا يعرفون مر كزأ حکومیاً خلاقه ؛ قاذ دا ما آصدر 


۹۸ 


حکا بالغرامة كانت له ٤‏ وان كان جنا ضم السجين الى ماله يطعمهويقيه من 
عنده ویطلب اليه اداء بعض الاعمال وأُ مہا سقي الابل في الصيف - وقد 
حاولت الحكومة عندما أسست نظام ا حا م الاهلية ان تدخل هذا النظام في 
الاس » فوقف اارجل مدا تسيا ۰. وو ولق رسالته بذکر محاولته 
لارضاثه » وقد قبل لك بشرط الا یکون ها مظبر الدن من مناضد و كراسي 
و کتب » ساخرا من كل ذلك؛مڑ كدأ أن طببعة البدویین تنفر من هذا الوضع. . 
وقد قبل ان بسحل احکامه في دفاتر خاصة وأن ورد الغرامات لر كز » على 
ألا يغير الاسلوپ الذي درج عليه في نظر قضایا اهل . 


ولقدشهدته مجلس في مجلے العام على عتقريب صفير وأهله من حوله یجلسوت 
على الارض الرملية يستسعون کلہم الى قضایا المتخاصين ويبدي كل رأيه کا دشاء» 
وقد .جار ا التخاصین ات سر لد محدیث لا برضی ات لمعه الآخرون » 
فأخذه من يده ويتتزعه من جلسه لیجلس به على الارض بعيداً عند ظل شحرة 
ان كان الوقت نہاراً ؛ او في الفضاء الرحب أن کان مساء ویقضی اليه يككل ما 
عنده ثم بعودان مما لسلس كل منہما حيث کان . 


ركانت فضايا القتل بین افراد القبيلة تحل عاذة بدفم الدية من اهل القساتل 
لاهل القتدل بعد إن يحددها على التوم في جلسه ويبدو من رمالة وبولد انه 
وضع قدراً من القيد ل يمس الجوهر على هذا الوضع بل لقد شبدت بعض قضایا 
بین الكبابيش والقسسائل احاورة حل عن طريق - الدية - بعد التراضي بين 


الطرفين . 


7 هذ ان ۰ الال جو سول 
و موم من لا بطہب له حو اره لما بلقاه منه من ضبق یاارعی والماء ‏ فيمتدحهم 
وی علیہم 4 ولا يقح له دغر ده بٹغلہا برصفه مد بر اد برية 4 وأنہ لدرس ار حو 


أن بعنه الكثير ون . 


۹۹ 


وبرفض على النوم في اباء وشمم اغراقه في مظاهر التکرع الرسية ويقول 
انه قد نال ما بکشه ولا بريد الزید وذلك عندما حدث اليه نموبرلد عن کساوي 
الش رف وغبرھا) ويهر الا تکون هنا علاقات خاصة او عفوية بدنه وبي نالحكومة 
وانہا تکون منظمة وهو يرمي الى هدف پسد الا يفاحاً يوضع للبادیة ۸ بقرة فهو 
بريد ان یکون الامر في يده وعشورته اولاً .. 


وقد عحبت لن وبولد یذ کر في رسالته انه أكل فراخاً جيدة جداً على مائدة 
علي التوم ! وما اذکر قط ان حوت الائدة فراخاً » وقل ان يعنى المدووت 
يتربمة السجاج وخاصة الأثریاء منم الذين یتسابقون في الا کثار من الابل . 


وما زلت اذکر ون جلوس على الارض وقد سط علمپا السجاد في خباء 
علي الوم ونحن نأ كل الثرید والشواء بأيدينا وأنا آرقب نوولد وزملاءه دون 
بأيدهم الى القصعة وملتبمون الثريد او الشواء الذي جيء به منالنار ساخناً على 
طريقة البدويين . 


لیس لعل التوم مطبخ وأوان عديدة کا هي في بيوت الأثرياء ٤‏ وافا كارت 
ہعیش كما یمیش البدويون من حوله .. وله خادم يدعى - الصاق سس عامت انه 
ما ہزال حا يحسن اعداد الطعام البدوي ٤‏ وعتاز بمعرفته لصنع « الرقای » 
ويصب عليه المرق واللحم » هذا محانب ( العصيدة ) والملاح اللتین يجيد صنعها 
ولا شيء سوى ذلك يحسنه من الطعام ولا تتطلب حياة الشیخ اكثر من هذا .. 


اما أوانيالطعام فبناك الجفان السود من ا شب وهي طابعالمائدة الرئيسي» 
وقد يقدم الثربد عندما يكون هناك ضیوف متازون على صحون کببرة من 
ب الطلس - ول اشہد في البادية قط صحناً من الصینی - وهذا طببعي لآنكثرة 
تحواهم ونساطة حیاتہم لا تجعلہم في حاجه الله . 


أشار نموولد اشارة عايرة الى حديث دار في تلك الجلسة عن نفوذ نساء 


۱۰ 


الكبابيش على ازواجون وقد نفی له على انتوم هذا الزعم ٤‏ مع ذلك فاني لم ار 
مثل المدوية فی قوة شخصتہا ونفوذها على زوحبا » ریا كان مصدر هذا ات 
كثيراً من‌السوو لمات تقع على عاتقہاء وكثيراً ما كنت اشعر في غشياني لوم 
مستأنسا خرارة لقاء الزوجة ومبادرتا للترحمب مق كان الزائر معروفاً لدى 
الاسرة بل كثيراً ما رحبت اارأة بالضيف والزوج غائب فتکرم وفادته أحسن 
اكرام في نطاق استطاعتہا وما جود به الحياة المدوية من حوهًا . 


ال ر سار 


اتعدر تالشمس لامغسب وأخذت ظلاها الشاحبة تختفي روبدا رويداً والظلام 
بزحف فو الي وأخذت أرقب البدويين حولي كيف يستقبلون لیلہم حيث لا 
توجد وسائل‌الترفمه الى تعرفبا المدينة من دور للسینا وأندية مختلفة ومقام عامة» 
المتناثرة فی العراء في غير تنسيق أو نظام بربط بیلہا فكل منم وضع بينه حيث 
طاب له ان تضعه بقرت شحرة أو في ربوة أو عند منحنی الوادي لا تطاول 
5 البناء ولا تفارت کم فالناس ا سواء ف زام و ددم وما بتنأولون 
من طعام؛ اتحدت مشاعرم وطباعهم وعاداہم ولا ححاب نموم رجالا و لساء. 


وأدمت النظر للحي وهو بستقبل اللبل .. وعلى مدى البصر حیث تقنسار 
ببوت الشعر ٤‏ وضعت امام کل بيت كومة من ا حطب أوقدت فيم الشار » ولا 
بوقد البدوي مراجاً داخل بيته قط ٤‏ انه يكتفي بهذه النار التي يوقدها امام 
البیت فتضيء داخل اضاءة خافتة هادئة .. وتری ا حي من بعد والنبران تتقد 
امام کل بيت كأنما انتثرت النحوم خلاله تهدي السارین فلا یضلون الطریق 


¥ 


ومن قديم کان المدوبون بعتزون رده الثار وشخرون ہا انما مهدي الیہم 
الضيوف أمطعموا و شم بوا و بواصلوا سار هم وهٰذا موها نار الضف . 


وی اشعار قدامى البدويين فی البلاد العربية الكثيرة عن هذه النار لا يخطئها 
اولتك الذن عاشوا مع الشعراء العرب الدينهاموا بالمادية وخلدوها في اشمار هم » 
ومن الذي لا يذكر - من قراء الأدب العربي - قصة الشاعر الاعشی ونار 
« ا حخلق + وقد خلرها الشاعر ٤‏ قوله : 


لعمري لقد لاحت عون كثيرة الى ضوء نار في البقاع تحرق 
لسسا مقرورن بصطلہ اا وات على النار الندى واخلق 


وقد زور حت كات ا حلی وک عوانس لذسذب هده الاہمات ۰ ۱ 


وقال اعرابی یسمی الرار الققسي بفخر بهذه النار : 


فا موقدي ناري ارفعاها لعلہا تضیء لسار آخر اليل مقتر 


اذا قال من أثتم ۶ لبعرف آملها رفعت له باسي ول اتنکر ! 


وشيء خر حانب هذه النبرآن الوقدة » هذه الکلاب العاوية الضارية 
الكثيرة التي لا ينقطع نباحها عن الاذان ابد ٤‏ والمدوبرن یعنون ہذہ الکلاب 
عنأية فائقة > ویستولدونها من سلالات عرفت بينهم بالضراوة وشدة الفتك ؟ : 
وم بتحدئون عن انساہا واتساب الخدول والابل في دقة مذهله . 


ولکل نسل من انسال هذه الکلاب خصيصة أو خصائص بتمبز بها ویکون 
التفاضل دی هده السلالات بقدر ما غتاز به من سر عة وضرأوة ۰ 


۱۰۳ 


والکلب في حاة المدوي ضرورة لازمة » مثل الغذاء وکل ضروراته 
الاخری ٤‏ فو یستعین به على الصيد الذي هو جزء هام من حیاته » وقل ات 
عبر عليه اسبوع » او دونه ولا بقوم برحل صند تلبعه کلابه الي در پا على ذلك . 
وأحب ایام الصبد عندهم عقب نزول المطر حيث يتعذر على الصيد ان يعدو 
بکل قوته فيسبل ات تملغه الکلاب وهو بستمان ذه الکلاب ايضاً في حراسة 
داره عندما يترك اهله وحدهم ويتبع ابل انتجاعا للمرعى ؛ فلا يستطيع أحد 
ان بقترب من الدار الا بإذن من اهلها وفي حراستہم حق لا تنوشه كلاب الدار . 


وکا تهدي النيران المتقدة إلى الحي » كذلك تفمل هذه الاصوات الي 
لا تنقطع ابداً طوال اللبل » اعني نباح كلاب الي الذي يسمع من بعيد » وکا 
خلد شعراء العرب من قبل نيران أحيائهم برصفہا مرشدا للسارين لبغشوا دورمم 
ویکرمومم انشدوا ایضاً الشعر العذب يصورون فيه کف يقود نباح كلابهم 
اولئك السارين » وکیف کاوا شون لقانم ويقدمون لهم القری .. وكان 
من عاداتهم - اذا ضل احدم الطريق بالليل - ان يقلد صوت الكلب حتی اذا 
ما سمعته كلاب الحي تعالى نباحہا فتجه البپاوهتدي الى اطي وسمونه 
و الستئیح 6 .. یکلا جاء في اشعارهم . كقول هذا الشاعر البدوي الذي 
يفخر بأبوائه احد هؤلاء السارين الذين ضلوا فہدتہم كرو وكلاية ۶ راتا اضورة 
ما تزال على قدم المہد حیة باقبة : 


ومستنبح بعد الهدوء دعوته دشقراء مثل الفحر ذال وقودها 
فقلت له اهلا وسپلا ومرحما عوقد نار مد عن برودها 


فان ششت افو یناف ا لی‌مکرما وان شئت ابلغناك ارضاً ترودها 
وأعرابى آخر تقول ۳ 
ومستنیح وی مساقط رأسه الكل شخص قبو للسمع أزرر .. 


۱۰ 


دصفقه انت من الریح بارد 


دعته بغبر أسم هم الى القری 


ونکباء لہ من جمادى وضرصر 


د سا 


وما كان لولا حضأة الثار دصر .. 
فاسرع يبوع الارض والنار تزهر 


ومن خر ما دصور هذا اللوت من الماة الذی عرقت به البادیة من اقدم 


الأبل ہے وا داع 5 ڈص دة اعرابى من باهله ۲ 


وداع دعا بعد المدوء كأنما 
دعا نانسا شه ال نوت وما به 
فلا سممت الصوت اديت وه 
فأرزت ناري ثم اثقبت ضوءها 
فلا رآنى كير الله وحده 
فقلت له اهلا وسيل ومرحيا 
ومثت الى برك هحات اعده 


وما ينشدونه مفاخرين قوم : 


وما یك قي من عب فا 


بقائل اهوال السری رتقاتل 
جنون ولكن كيد امر محاوله 
بصوت كرمع الجد حاو شائل 
واخرجت کلی وهو فالبيت داخله 
وبشر غلا کان تا بلابه 
رشدت » ول اقعد الیه اسائه 
لوجمة حق ازل انا فاعله 


جبان الکلب مہزول الفصیل 


وهو ذم ارید به الدح » فحبان الکلب تعني أن کلبه قد انس الضبوف 


ومن طرائف ما روي“ ان الشاعر عمد الله بن مصعب لقب «بعائد الکلبء 


وذلك بقوله : 


مال مرضت فار فع دی عائد منک ؛ وخرض كليم فأعود 


۱ 2 


6 5 
وشو عداب جیلکپا موله دخفر لا حماده أن دجو دوه 2 عرضا ۽ شو دود 


کلم ادا مسه داع ا 


واللدوبوت قل ان يناموا باللمل » وخاصة ااشبان منم » فانك قسمع تح رکا 
ارجلہم تعوب ا حي والکلاب في اثرم وم لا يكترثون ما . ومن العيب الفاضح 
عندم ان بمدي الرجل خوفاً او انزعاجا من هجوم الكلاب عليه » بل عليه أن 
ی قد دون اری بنظر خلغه البپا وهي تعدو في اثره تبلغ قد خطوة منه 


تعوي في شراسة و حفز لانہش ! 


ولكن بظل ف سره هادئاً دون التفات » رالا" كان .وضع سخرية الفتيات 
خاصة وقد يضعن له اغنمة ساخرة لا يستطيم بعدها ان يطوف باي !.وفذا 
کان رطب من ان سط الکلاب ااضار ر دا حد الشان وتطل رور سین من کل 
بيت با-عات متہللات ليرين كيف مرج ای ٩‏ .. ولي لقت لامرن 
من مثل هذه لو آفت كلما طفت بای تارا » اما فى ال ققد کارں ذلك 


کس لا اہ 


- 


ولع ذكرت مجان امن شاعر العريبة الفذ أا الطيب التنی . بصف 
وراته الي هي آدهی من زر ورد 3 الدئب الى لى ہلت یق المادية بين اغرات : واللمل 
دسفم له ولسكرد قلا براه احد ودای و یساش شیع دغر يق يبه و نكاد دفضحه 
فول 
1 و اٹ ق الام راب خافة 


آدهی وعد رقدوا ضس ۳۳ 1 الدب 


رحم الله التني وغفر له » فلمل بدویاته الرعابیب م يكن خفورات سل 
هذه الذئاب الضارية الق تنہش العراقمب والافخاذ ! 


ولا تحسين اللیل في البادية کلابا تعوي وتيراتا تتقد ٤‏ فللبدویین موم 
وسمرهم » أنه الغناء والرقص » وما أروعه في اللبالي القمرة ونسم البادية بسري 
ماج دُمضاعف ص النشوة والہہحة 5 


انظر الى الفسات مخرجن على موعد من هنا وهناك » حسث تنطلق أصواتهن 
مغردة تفرید البلابل فى غناء وشدو مخف لسماعه الشمان من کل حانب وسرعان 
غ1 کون ممپن حاقة الرقص الى قد تستمر ای قرب مطلم الفحر ۱ 


ولا تسل ها مناسة ھذا الغناء والرقص ? فالمدوون لسوا یق حاحة لمناسية 
خاصة لكي بتحمم شام لیغنی ورقص » فقد يدعوم لدلك جال الامل المقمر > 
او جرد رغبة عابرة من بضع فتیات او فتیة .. وقد تکون اوبة ابعض الرعاة 
هن الراعي البعمدة . 5 فالفناء عمد م سيم طبمعي ۴ حیاتہم) کالطمام» وَالششزّات 
ولا حباءقله 1.. قال جل يعني ملء حتجرته .. قد بكرن شيشا هرما ودر 
على ظبر بعبر بقطم الفلاة » او خلف ابلہ ٤‏ او وهو بستقي من منہل او بثر او 
مم رقاقه ف علاۃ انس ... الخ . 


والفتاة تغني ملء حنجرا وهي تحنى من الشحرة بعض الؤار الق تعينبا في 
حباتہا الأزلية ٤‏ وتغنی وهي سائرة نحو الملل على ظہر حمسار د الراوية » 
او ال ! ۱ 


وتغنی وهی خلف اغنامپا متحبة نحو الرعی‌القریب من ا حي - ان اصو ات 
الغناء الحلوۃ العذبة لا تنقطع من اذني قط ليلا او نارآ .. والغناء مال جيم 
ألوان حباتہم الاجتاعية الحعدردۃ » قالفتاه تغني معبرۃ عن سا وتصف من 
تحب بالشحاعة والنخوۃ والفتی > والغنی بتمل في كثرة ماعلك من الابل .. 


۱۰ 


والفتی دغنى معبراً عن حبه واصفاً فتاته بال مال والعفة والتفوق عن سائر الفتیات 
وستکون لنا وقفة مع هذه الاغانی فنفرد لما حدیثاً خاصا ... وتشرق الشمس 
بعد ان ودع الليل ينر انه وكلابه ورقضه وعدائه وعمس سعارہ ٤‏ وتدب الحياة 
من جديد ق اي . ولا ہبقی من صور اللمل الا هذه الکلاب الي يخيل اليك 
انها تفوق الانسان عدا » لا ینقطع عتك تباحها ولا رحوهپا التي تشه الثعالب 
ہألوانہا ا ختلفة فبى تطالعك انا اتجہت . 


وشروی الشمس تدب حاة جديدة وبقناول المدوبون عادة وجبة الافطار 
الشاي الاسود قمل الشروق احماناً او عند الشروق اذا تأخروا . ثم خرجوت 
زراقات لأداء اعما مم اليومية القلدلة والتي يقوم النساء يأكثرها ‏ وحتمع ال رجال 
في البیت الکبر یت الذي خصصہ الشيخ علي الوم لاجچاعاتہم النوممة العامة وهو 
أشبه بدار ا حکة الفتوحة » وهي ممكة بعتبر کل حاضر من الناس عضواً فیہا 
بشارك بالرأي ويبدي ما بريد من القول . 


وتي هذه الاحیاعات یتحدثرن عن کل شيء بتصل مایم مثل أنباء الراعي 
وقصص العائدین * من اسواق الدن و کف باعوا میم » وینضم الييم خلال 
النہار دوو الجاحات الذن دقصدون الشمخ من أحمام اخرى بعددة حملون مانب 
مشا كلهم انباء الحياة من حوهم ویقصون كل شوء على الشيخ والحتمعەن حتی ما 
بيدو تافياً لكيه حدر عندمم 7 لسمعه الشخ ليم وه . 


واظرف ما يحدث فی احتاعات النہار هذه تحرش اصحاب ا حبول العروفة 
دسرعة العدو او أضحاب الخال ذات الشپرة في وة الاحيّال والسرعة ببعضهم » 
ولا بد من ان بفتہی هذا التحرش الى سباق جديد مجرونہ في ال حال ويحدد له 
مكان الابتداء الذي مجتہد كل من المتسابقين في أن يكون بعبداً تعجيزاً للآخرين 
اما اة لاق فپي غادة عند الببت الكبير مق اي . رما یکاد ضرج 
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التسابتون على خموطم لسدآوا السبای حق تری متظراً عجسا فالمي كله يعور 
باطرکة + وتخرج النساء والاطفال والرجال بقفون في اماکن مختلفة قکنهم من 
مشاهده السای ٤‏ ودعتلى تحص الع.مية فروع الاشجار المالية لتمکنہم من روية 
المتابقين عن بعد ٤‏ وبعض الرجال لا يکتفي بالوقوف بل عتطون خبوهم أو 
جا حم لبرافقو! المتسابقين من اماکن مختلفة ولیکوتوا شروداً صادقن على السباق 
خطوة خطوة » كيف بدأ وأي الخدول كان في القدمة ٤‏ وأيها في المؤخرة . ثم 
کف وأن تقدم هذا وتأخر ذاك وهكذا حتى يبلغ السباق مداه ؛ وعندما 
دق ترب المتسايةقون من البيت الکمبر مخرج الشمخ من مجلسه ومعه كل مجالسه 
زغارند النساء عالية تحبيه » والفائز ه پشر » بكلتا يديه مزهواً بالنصر ولا 
تكاد الارض تسعه لفرط اغتباطه » ورقاقه يحيطون به في ضحة من الفرح 
والزهو . 


وني اللمل عندما» تبدأ حلبة الرقص» من الجائز ان تسمع من الفتيات اغنية 
جديدة وضعت تكريا لهذا القائز في الاق وخاصة اذا كان من رجال المي 


وأغانی الفتبات تتعرض في أكثر الاحایین الى تصوير وتسحیل احداث اطي 
الحامة فبي أشبه بالصحافة المومية غير ان هذه تسجل الاحداث الهامة نثراً 
وأوللك نسجلنها غناء رشدوا .. واعذب اغائیپن واوقعبا عند الشبارى ما 
بصور التنافس بشم في مشسل هذه الجالات » فان الذين هزموا في السماق مثلا 
واستمعوا لأغاني النصر تنبعث من الفتبات تہنثة للفائز ٤‏ لن برضیہم إلا ارت 
بدفعوا الفائز لاعادة السباق اکثرمن مرة حتی ينال النصر فارس آخر؛ وهكذا 
دوالمكث ویعنش المي اباماً على قصة السباق بروي تفاصلها ويتحدث عن اصول 
الخدول اا عون ذ کر بات‌سہاقات‌حرت بين آاء هذه الخمولالمتسايقة 
وكيف ورث هذا او ذاك عن اینه كذا و كذا من حاسن الخيول . 
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وكنت أقرأ فيالتاريم عن حرب داحس والغبراء التي نخدت عن سباق کہذا 
وظلت عبداً طويلا تزهق فما الارواح وتراق الدماء ويذكي أوارها الشعراء 
و كنت أشبك في كل ما اقرأ » وأستبعد ان يقود سباق بین الخيل الى حر بقاسية 
بتطاحن فیہا الفرسان وتراق الدماء آمداً طويلا .. حتى شهدت كيف حتفي 
المدويرن يبذه السماقات و كيف توّثر في مشاغرم و كيف تفعل اغتبات الفتمات 
في نفوسهم اضعاف ما كان يفعله شعر الشعراء قدي » وارلا ما بینم من اواصر 
القردى 3 واختلاف الحساة آلموم عن جات اندو بن في عہد داحس والغبراء 
لسالت الدماء انهاراً عقب كل سباق ! 


با لی من هذه الذ كرات العذاب » قد مضى ذلك العہد الحبيب فلع سحرنی 
ليل البادية الساجي وغناء الفتيات الذي يبز مشاعري ودبيب الفتية في الظسلام 
تلتمسون لحظات هن أ حب آلبر يء ٤‏ واکان تعوی حوهم ف عنف وشراسة 
وتطاردم ف صر اوه عم دصمحون تعنص بضحون ۶ با ضحك ف براءة و م“مامحة 
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الضق لك أخواتها 


کا ممت پالحدیٹ عن اارأء ق الکابیش ومکانتہا في ذلك انحتمع البدوي 
برزت امامي صورتان اتطععتا في اعاق قلي ردت من خلاا الفماد فا اد 
في البادية على طبيعته| دون تزییف . 


الصورة الاولی لفتاة !“مہا ( الغافل ) نو سی ہے بہت 
على کل ما لیس له علامة مبزة » وللغذل هذه حظ من اسما » فقد ترك وجہہا 
دون تخديد ( شلوخ ) ) فكان وحبا طعا کیا خلته الله جملا الى حد الروعة . 
نكا رل مرة نف اشپر السنت » وهي ائق الشبور بالا التدويين » اد 
بضطروت الى السکنی حول الآبار يستقون منها ویسقون امم ٤‏ ولعتسید يرم 
سقبا الابل من أشتى الایام واعسرها على الاسرة فبي تقضي الليل بطوله محانب 
البئر » بنشلون الاء لیملاوا الاحواض التي تستقي منها الاپل والضيية والفتسان 
يعاونون في تلك العملية الشاقة » کل پالقدر الذي ددد له . 


ومن عادتي أن او الگاز ف کثیر من الامسات لا وا هن کہ ام 
البدويين ذات طابع خاص حول هذه الابار .. ورأيتها هناك ؛ حسناء قارعة 
لفت الثوب حول خصر‌ها وجانب كتفيها حتى لا یشغلہا عن وأجبها ؛ و 
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تدور هنا وهناك حول إہل الاسرة وقد برز صدرها نصف عار » وتر کت نہدہا 
مرحان في حرية . كانت قدور حول الابل ٤‏ تدني بعضہا من حوض السقي ٤‏ 
ونم بعضها خشبة التزاحم ؛ في دائبة الحركة » بادية النشاط وعلى وجہہا 
ویدہا وعنقہا غبار لم تکلف نفسپا پازالته ؛ و کف تستطيع » وکل ما حول 
البئر غبار متصل تثيره الابل » وحول البشر فتية وفتیات ٤‏ و کلہم مثلبا يؤدون 
ما تؤدي من عون لأهلبم وم بستقون » وانطبعت صورتها اطبة في ذهني .. 


وبعد فترة قصيرة ٤‏ هل" عمد الأضحى » و كمادة البدرین فان أول مظاهر 
احتفائهم بالعيد وا مہا حلقات الرقص التی يعقدونها في مختلف الاحماء » ویتحلق 
حو هما الفتیة والفتات » والکپول والشوخ يأخذون حظہم من هذا اللہو البريء 
وا مرح العذب . وف احدی هذه الخلقات وکان اصدقائي من المدودن محرصون 
على ان ارافقیم لاشاهدها ممیم » رأیتہا بانعة انيقة » تحلت بثوب حدید ذي 
لون صارخ ٤‏ والمدویات نکر هن الالوان الٰادثة , ولست يعض ا لی اتاماً 
لزینتہا ٤‏ وتوسطت الخلبة ترقص وق يدها سوط تله وتتأود . ! وتلك أول 
مرة أرى فتاة ترقص وفي يدها سوط . ویقولون ان هذا لا تقدم عليه الا البارعة 
الفتنة فی الرقص ! . 


ومضت أيام غير قليلة ٤‏ وکا من عادتي أن اصحب الصدیق عمد الكامل 
مخمت احیاناً في جولة حول الاحباء للترفيه » وهو شاب كان يعمل کات عند 
الشبخ علي التوم وكان اثيرأ عنده » زوجه احدی بنات بتي عومته » واندمج 
الشاب معہم حتى صار « کباشا » في كل شيء » وقد سره مقدمي الى المادية 
أذ رأی في وجودي بجانبہ صورة من حیاته الاولى الق افتقدها فی البادیة » 
وتوثقت بیننا الفة قوية فکنا قل أن نفترق . ۱ 


كنا تخرج للصيد على الخيل احياناً و جال احیاناً آخر ؛ وم یکن منا 
کثیر اصہنا صیداً أم لم نصب ؛ فقد كان في تجوالنا بين الاودية والکشای 


راحة ومتعة » ولا نلقی من الاعراب ااذیثین خلاشسامن صور لطيفة ترتاح 
ها التفس . 

وفجأة ونحن نعلو کثیبا أغبر ٤‏ برزت لنا فتاة على جل ( آصیب ) وقد 
احست بنا فتوقفت عن المسير لترى من القادم . وللبدويين فضول عجرب في 
تنم الاخبار والتعرف آلى كل جديد حوهم . وعرفنا الفتاة ٤‏ اما الغفل » لفت 
توا على خصرها في احكام وتر کت رأسها وعنقها وجانبا من صدرها دون دثار . 


ونہداھا يمرحان في حرية فبي لا تلبس قميص )] كأكثر البدويات » وسال 
شعرها على سالفتيها » وامتدت ساقاها السمراوتان المكتنزتان على عنق البعير 
والعفما متعانقتين .. وق يدها الیسری رسن ا مل وف الیمنی .سوط لدس 
للرقص هذه المرة واما لتحمل به امل لمغذ بها السير . 


وعحبت ماذا تريد فى هذا المكان مئفردة ؟ وسأا صدبقی بعد ان حياها 
عن و جمتبا» وکان بطبمة حباتهالطوبلة پیتهم » یعرف أعلها وهي امضاً تعر فه- 
وأجابت بعد ان ردت التحمة .. ضل يعبر أهلى وأنا احث عنه . قالت هذا في 
فتاه ر رت الہ اتا وان اسب تر می احافضرۃ تیه 
تؤدي کل هذه ا ہام ٤‏ قبي بالامس حول الیئر تعاون في سقي الابل وتعدو 
حوغا هنا وهناك » مغبرة لامثة - وهي الآن وحيدة في هذا القفر تبحث عن 
پمبر ضال .. وهي في ساعات الرح راقصة بارعة تحتفي ماما وتجلوه لتأسر 
قاؤب الشبان من حوها » وهي امامي الان فتاة اقرب الى الفتی شدة مراس 
وبأس لا تخشی الوحدة في القفر فتحویه عنفردة . 


وکانت هي تنظر الي كشيء غریب لا دشبه أهلبا ولا مجتمعہا ؛ ولعلا 


فقد سألتنی في ابتسامة ماكرة » أتحسنر کوب ا مال ۲ وضحك رفقي‌وهو 
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بنظر الي وقول .. أتسابقها 9. 
وظلات صامتا حظات ومععتبا تقول : لنتسایق الثلاثة | 


وا لساق » واشرنا الى مکان النباية ووققنا ثلائتنا عند خط الابتداء کا 
اتفقنا عليه وانطلقنا » ومرقت کالبرق الخاطف من بيننا » وأشرت الى صديقي 
بعد مسافة قصيرة ان نتوقف ونتر کہا وحدها .. ولم تلتفت هي الخلف » فقد 
كان جل مہا ان تسبی ٤‏ وأن تلبت تفوقہا على هذا الددخيل على حماة البادية » 
فتشمم‌غرورها و استعلاء‌ها» وكانت تعدو پسرعة آشهد فامشلا» حتی‌اوشکت 
أن تقبب عن آبصارنا» ثم توقفت والتفتت المنا لتحدنا بصدا عند نقطة الابتداء» 
قلوحت بسوطبا في فرحة اللتصر ثم انطلقت کالسپم وابتلعبا القفر بحکثانه 
وودیانه تلتمس البعير الضال . 


لقد أرتني الغفل صورة حبة الفتاة البدوية » صورة ما زالت تعيش في اعماق 


نفسي زاهمة براقة . 


والصوره الثانبة التي أن أنساها ما حميت » زالی اکدت لى مدی شحاعة 
البدوية وقوة احتا ما وأثر التقالمد علیہا » كانت لامرأة تعانی عسرا فی الولادة.. 
كان خباژها قریباً من شيمتي » ومح هذا ا جوار عرفتہا وعرفت أھلہا » فحماة 
البدویین الطليقة لا تعرف الواجز الاجتاعية بين الرجال والنساء . وذات نوم 
أيقظني زوجہامن النوم ليقول لي في أسى أن فلانة - وبمني زوجته ب تعان‌منذ 
أيام عسراً في الولادة وتتأم ألما شديداً » ورجانی ان كنت أملك شیثا من الدواء 
مخفف عنما بعض ما تعانی . 


و كنت املك صندوقاً صغبراً به بعص الادوية اعتادت مصلحة المعارف ان 
تزود به المدارس البعيدة عن المستشفيات والشفخانات » وكان لا يحمل غير بعض 
المراهم » وحنوپ الکہنا وقطرة للعيون .. وكات هذا الصندوق اذا خلا ما ره 
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نرسله لأقرب مستشفى لیملاً من جدید» ولکننی كنت استفبد من المساعدالطي 
مر كز سودري عندما یقوم بزبارته السئویة التقلمدية للبادية فیزودنی بالکٹیر ما 
يسبل علي الانتفاع به . 


و اعتدت ات أعا لج يعض الات ٦‏ لتلامذتي و أعلهم * كالجروح > 
والتہابات الغدون .. وهذا ققد ظن صاحي أ نی أملك لتلك المعذبة التي تعاني من 
عسر الولادة ما بسنہا رت a‏ 6 وکان أقضى ما 
استطمت ان افعله ان اعطمه حبتین من ا بوب السکنة لاصداع » من فصملة 
الاسبرين وهي کل ما عندي فاغذها وخرج شاكراً » وظن انه حصل على شيء 
دي نفع . ! 

وظلت المرأة أاما معذبة مورقة » والنساه من اهلپا بحطن بها ساهرات 
محانمپا وزوجها يغدو وبروح في قلق عليها » کل هذا وان لا ا مع من ياتا 
صبحة ألم واحدة .. ولا ترتفم ما أننة سمعپا من هو خارج الجباء على قبد 
أذرع .. كانت تتعذب في صمت . 

وعحبت لهذه الشحاعة ا حارقة وتذ کرت النساء عندتا » كيف علاری ال جو 
صراخاً في مثل هذه ا حالات » بل فما هو اقل منہا ألا حتى ولو كان الوضوع 
سملا دون عسر ؛ و كنت أوالي السؤال عن تلك المرأة اشفافا وحزنا على مأساتها 
وهي تعانی ما تعانی بمیدة عن عور الطب ؛ حق معت ضحوة وم صوت 
الزغاريد برتفم عالباً من داخل الخباء » فعامت ان الله کشف عنما الضر ؛ 
ووھبہا غلاماً اذ ان الكبابيش کساثر السودانہین - لا ترتفع زغارید نسائم الا 
اذا كان الولود ذكراً - وخف اصدقاء زوحها وف ابدي اكثرم « الہنادق »> 
بطلقون رصاصہا فرحا وابتہاجا کعادتہم في مثل هذه المناسبات . 

وسألت من حولي من البدويين » كيف تعانی المرأة ما تعانی من آلام الولادة 
ولا ند ھا صوت ولا تسمم شا نله ألم ? فقالوا انه من العار عندهم ان برتفع 
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صوت المرأة مہا عانت من الام الولادة ٤‏ فان ذلك دؤذي 5 واخوانا واهلپا 
وجلب فم العار بین اهل ا حي . في حفاظا على كرامة اهلها واتباعا لما سار 
عليه مجتمعہا لا برتفع صوتها بصراخ أو أنين ما اشتدت علیہا آ لام الطلق ! 


تری أيمكن لامرأة عندنا ان تکون في مثل شجاعة اشتها المدوية فلا برتفم 
صوعا مولولا جازعا ببلغ أبعد الاذان كلما جاء‌ها ألم ا خاض 9 . 

لقد اهدتی جارتی البدوية وهي تاد طفلہا في صمت وشجاعة خارقة رغم ما 
کانت تعانی من حالة العسر التي اسہرچا عدة لبال ٤‏ أهدتني درساً في الشجاعة 
لا أنساه» وانا اهديهيدوري لفتباتنا التعامات التطاعات‌الی جتمع‌نسائي جديد. 


وظاهرة بدوية اخری اهدہا هن » ذلك انی م اجد بين ماثر الیدویات من 


تعرف ( الزار ) أو معت يه . 


و کنت حریصاً لاعرف هل ذا الداء الاجماعي > مکان بین البدویات » 
وعست ار بع نمو اک بن المدو بین اد و آثقب وارصد 4 و امومع ان فتاه او 
امرأة مرضت بلزار » بل لا وجود اطلاقاً في كل البادية حترفات قرع طبول 
الزار واعداد حفلائه فا رأة البدوية في عافسة نفسبة کفتها شر الزار » فپي 
تعيش فی حماة اجتاعبة غير معقدة تحد فبہا حریتپا وشخصتها الواضحة . 

والعنوسة بين البدویات امر نادر الحدوث » حتی الدمیات منہن مجدن من 
یتزوجہن ٤‏ ذلك لان الزواج سبل میسور » ولان الفتبان یلسابقون اليه في سن 
مبکرة ویندر بشم من بتخطی اطلقة الثاللة » دون ان بتزوج ء بل ان الكثير 
همهم دمزوج دول العصر بن 8 


ٹئیء واحد مر فه بعین 1" نا و ڪرو چ عل و اعد السر دهة ¢ و لکتي 


عندما محشثتہ وتلمەت اصوله وحدتهہ ينسم من عاده احچاعة 9( شامبرر | ا, 


۱۱۷ 


ذلك الشیء هو حرمان المرأة من الإرث - والمرأة البدویة نفسها ول من محترم 
هذه العادة ورعاها - فإذا مات الاب مثلا ورث ابناؤہ الد کور کل ما لديه من 
الابل وهی مصدر الثروۃ الاساسي عندهم 3-5 اما المنات فشخضص لعل ممہن 
حمل وأحد تحمل عآمه هو دحا عندما بث حلون من موضع لآخر ؛ فاذا مات 


کل مطالبها الاخری مما يكفل ها العيش .. 
اما ان یکون ما ارث معلوم من ثروة ابيبا فذلك ما لا سبيل اليه . 


فالبدوية تأنف ان تقاسم اخوعا الذكور ما خلف ابوها من ابلوترى ارت 
تمیش في اکنافہم کا كانت عند والدها . 


رعا كات مرد هده العادة الى ما تستوسبه رعاية الابل والحفاظ عليها من 
مشاق لا تقوى علبہا المرأة» ولذا ترك امرها لارجال فہم اقدر على التنقل بها من 
مرعى الى آخر بين الصحارى» والتعر ض للاخطار الجسام من حراء غذا التنقل » 
اذ كثيراً ما يسطو علیہم قطاع الطرق او ااغبرون من رجال القبائل الا خری 
التي تنافسہم في مناطق المرعى وتدور رحی همارك دمويةيسقط فيا كثير منهم 
مرغ الرساض آن ابوت 


فالمجوم على الابل لأخذها عنوة لا يعد في بعض مجتمعات تلك المناطق 
سرقة أو لصوصية تسندعی (لاحگاز بل عمل بطوبيی بدل على الشحاعة وہغعی 
به النساء ویفخر به الرجال ٠‏ 


واذكر وانا في الكبابيش في مستہل الثلاثينيات ان حككومة السودارنت 
اضطرت ال انشاء نقطة ولیس حول بثر العطرون في طریق الاربسین 
الصحراوي الء‌روف وذلك منعاً حوادث النہب الي كانت تقوم با بعض القبائل 
المتاحمة لحدودنا من الغرب وكانت تدور فی هذا ا مکان معارك دموية بالرصاص 


۱۱۸ 


بین المغيرين والمدو بین > رض تا المنتصر ون ابل المبزومين . 


هد هد الاخطار الق دمعرض شا رعاء الابل منك عہد بعد شی ميث هده 
المادة » الا ترث المرأة ٤‏ زان بترك لارحال وحدم حق التصرف في الارث لان 
المرأة لا تستطیع ان تمي هذا الارث من الضباع والنبب . 


فالى ( الغفل ) التي اهدتني صورة الفتاة البدویة الحسناء التي تبني مجتمعہا في 
شجاعة .. والى جارتي التي اهدتني اروع ضور الأمومة الناسلة » اليها على البعد 


¥ عند دا 


۹ 


الغفل وأخواة 


سر بطل سین رونقہ 


كنت وی اق العلاء المعري ٤‏ الذي أحب بغداد فتمتی ان ۱ شعی دحل 
با حرع ) سو ¢ وان إماء بشداد اقصح شك د من اندو بات الرعابيب 4 وقد ۳ 
ذلك ف قصیدتہ المشبورة  :‏ 


نى“ من الغربان لیس بذي شرع ينبئنا أن الشعوب الى صدع 

كنت أعحب له ان يفتن بددوت البدوبان التي یقیموہسا من الشعر ( بفتح 
الشين ( فقول ان الحسن لا يظبر رونقه الا في بيت من التكعر ( بکسر الشين ) 
او بيت من الشعر ( بفتح الشین ) . 

وا حسن بظبر في شيثين رونقه بمت من الشلعر او بست من الشعر 

ا سے و روص ھتان ارات شہدتہا بي 

جب ات سی وتاملت زيئته وساطته ؛ 


او تہذڈیپ الا" بالقدر الذي مجعلا صا حة مل السرير ٤‏ ولیس على هذا السوير 
فرش ما عرفنا او ألفنا ٤‏ وانما تتدلى علمه من جانب البست جلود عثاية السحاد 


۱۳۱ 


تغطي السرير كله ٤‏ وهي من جاود البقر ٤‏ تم دیفہا محليا ( بالقرض ) ویسمونبا 
( اهدب ) بکسر الماء وفتح الدال » وعلى حانب ااسریر تقیع حشية او 
حشیتان من الجلد ايضا تم حشوها بتنات هش طمب الرائحة وعلى هذا السریر 
الواحد تنام الاسرة كلها » وقد ينام معا ایض ضيف عزيز اذا ,یکن من بد > 
والا فللضف فروة من ا اد یفترشہا على الارض ... وقد تحد في بعض البيوت 


سربراً صفبراً آخر للقسف او لمن كبر من ابتاء الاسرة . 


وافتنت المرأة في تحسل جوانب خباغا بألوان من‌اطلد» صنع بەضہا سیورا 
رقيقة رصعت بالودع ٤‏ وبعضہا قطم مثلثات أو مربعات على شکل أهلة ودوائر 
ومثلثات من الودع او القصدير أو هما معا. 


وترى فى جائب آخر شا مضفوراً بالسمف على هدئة هرم صغير ثيت في 
أعلاه قدر من ریش النعام 5 


وأدئا اتجہت طائب من وواتب البدث رأيت زيئة لطيفة ساذجة ٤‏ کلہا من 
صنع المرأة البدویة وحدها » فلا أثر لمد نجار او بنّاء او حداد !. والبدوية تحب 
هذا الست حبسا يلك علمپا اقطار نفسپا » ولا تری له مثبلا » ولع من مرة 
سخرن منی‌عندما جرا ا حدیث الىالمدن ويو اء فكن يقلن في سذاحة محببة.. 
ويحم ! - ألا یژذیک ان تسکنوا في مکان واحد طوال حیاتک 19. 


ذلك لأن البدرین لا سکتون قي مان واسد من الارض ٤‏ فہم اذا مسا 
آحسوا بالضيق من مکان ما او استنفد اغراضه » كأن شم ماژه او نفذ كلؤه » 
هموا سراءعا وحملوا ببوتہم على ظہور ا جال وانتجعوا مکاناً مرعاً » واکثر ما 
يضق به البدويون ان عکثوا في مکان واحد مدا طویلا . 

و مذا فهم لا بتصورون اطلاقاً كيف بطق الناس فیا مدن السکنی في قطعة 
و احدة من الارض ولا ینتقلون منہا ابداً .. ویزداد عحبهم واستنکارم عندما 


ری 


بشیرون الى ( ناس المدن ) بأنهم يقضون الخاجة داخل منازهم الامر الذي لا 
بفعلہ المدو ون ابداً ؛ فہم يقضون الجاحة نساء ورحالا ف الخلاء بعمدا عسن 
مناز شم 1 

ولعل حب البدوية لبيتها مبعثه انها هي التي صنعته كله ہیدیہا ٤‏ فهي التي 
دبعت الجاود وقصتہا وزینتپسا بالریش والودع والقصدیر » وعلقت في بعضها 
اجراساً ختلفة الاحجام ما اة بالغةعندما ین ہوم اللرحمل ٤‏ اد حملھودجہا 
با کش ما هو عالق محوانب اطماء وف او ما هده الاحراس ۲ 


وهي التي صنعت (الشملة) او الشمال الي بتکوت الست منہا و من رار إہلہا 5 


ولقد ذكرتي ولع البدوية ببيتها واعتدادها به قصة الاعرابية الحسناء التي 
قمل أن معاوية فتن بها وتزوجها لکنہا کرھت قصور الامارة ٤‏ وطعام المدنية 
الرقيق ؛ وحنت الى بیتہا البدوي ؛ وطعامہا اشن ن الجاف » قطلقہا » وعادت 
لق أعليا وهی كشن تب 


لبيت تخفق الاریاح فيه أحب ال" من قصر مليف 
وکلب يتيبح الطراق دوني شتا من “قط الف 


ولیس عباءة وتقر” عبني أحب الي" من لس الشفوف 
وأكل کسبرة في عقر داري أحب الي" من أ كل الرغیفب! 


والقصمدة طويلة بعر فہا قراء الاديالعر بی القد‌وترویا کتب أدبية كثيرة.. 


وی هذا البيت الواحد تحتمع الاسرة کرو اعدا او 
شربوت الشاي الأسود الذي برلمون به ولعاً شديداً . ولن تحد أثراً للقبوة کت 
بل أكاد اجزم ارت وا من الد ریات لم یشہدن د الث ۾ في حساتين 
[ 83 ين ! 


۱۳۳ 


وليس من الاکرام عندم ان تعزم الرجل على تناول الشاي مثلا متى کات 
هذا الشاي أمامك تشرب منه » بل عليك ان تكرمه بصنع شاي جديد » انهم 
بسمون ما يقدم من أكرام ل خصوا به - الصنّدف - أي انه | کرام جاء بالصدقة 
ول يقصدوا به » وهم یکرهون هذا ويعيبون به الرجل . 


وببت البدوي تكاد تكون أكثر مسمياته عربية خالصة ٤‏ فبذه ( عمد ) 
البيت التي بقف علا ٤‏ وتلك « السال ۾ ال دشد بها على الارض بسمونہا 
و الطنائب » وواحدتہا طنيبة وهي كامة عربية قصيحة > تذ کرنی بدبت التني 


ا عروف آ 
هام الفؤاد باعرابیة سكنت بست من القلب ل تمدد له ٴطنْہاً 


وعندما وصلت المادیة اول مرة -- كان ذلك فى فصل الصیف أقسى الفصول 
وأبفضہا لدہم وسمونه فصل ( الدعر ) اذ یضطرون البقاء شہورآ بجانب 
الآبار » فوجدتهم في فة وشوق لفصل الخريف حیث قبدأ رحلاتهم حول موارد 
ماء المعروفة لديم هي أحب الرحلات الى قلوبهم . 


و کنت اد هااكون شوقا لک اشهد حانماً من هذه الرحلات التی کانوا 
يغالورن في تصوير متعتہا وہہجتہا 1 وما كادت علائم ا حریف ت دو في الافق 
في حلقات الرقص بستقبلن الخريفا بقوفن : - 

من طيرة .ام بشار 
حانیا للف قطتار 
ا E‏ 
زی رف جار 


۱۳ 


اي منذ بدأت تباشير الخريف تظہر ٤‏ جاءني ( السلف ) اي رکب جماعة 
فى مكان واحد حت لا تتعذب بفراق من تحب ( فرق الموالف حار ) . 


وجاء يوم الرحيل ٤‏ وقبل شروق الشمس دوى ضوت النقارة عالیاً مؤذنا 
بتقویض الببوت وشد الرحال .. وخرجت من خیمتی آشہد الحي وقد تجمع 
الرجال والنساء کل حول بیته يقتطع اوتاده ويقوضه » والجال حوفم متأهبة 
حل السوت والعتاد .. وقد ا ہمکت النساء في وضع هوادحبن عل ظبورالجال» 
وکا كن يتبارين في تز بین بیوتہن من الداخل ؛ فبن الیوم في مياراة كبرى لتظہر 
كل متهم اہی زینتها في حمیل هودجها وا مل الذي محملها اد تضع على رآسه 
باقة من ريش النعام > وتجمل ا مودج سور تلفة تندلی من ال جانبین رصعت 
بالودع وثبقت عليها اجراس مختلفة الاحجام » حتی اذا ما تحرك هودحها احدثت 
هذه الاجراس رنینا حسن الوقع في الآدان » وها كان أعذب هذا الرنين على 
مسمعي عندما انتظم الر کب وسار الي كله واموانج تتہادی بینة۔.سا ورتين 
الا حراس بثیعٹ من کل جاتب ا وقد حرصت کل صاحمة ودج ان تنسر ۴ 
واحہتہ امل شابها دات الالوان الصارخة - فبذه تنشر حول امودج وبا لطيفاً 
من ا حربر الاحمر » واخرى تأبی الا تشر على واجہة هودجپا ثوباً من 
( القردصمص ) اطدید ۰.۰ وهكذا 7 


وقوض اعوآن الشخ خيمق وحملت على امل > ور كيت جملا وسرت نت 
اركب » ام بسمونه ( الظتحن ) ولست ف حاجة لاقول انها تسمية عربمة 


میج , 


يا 


يقرع الآذان من کل جانب ۔ 


اما الرجال فقد انقسموا قسمين » قسم وكل اليه حراسة الظعن » فو دسبر 


o 


في المؤغرة خق اذا ما حدث حادث ما » کات نقط حمل ال مل مث - 
اسرعوا فاصلحوہ .. 


اما القسم الآخر » فمو حر طليق » وقد ركب افراده اشول اضتعداد؟ ما 
یلاقیہم من صید » وما أكثر ما يفزع الصيد مضطربا في تلك الفلاة والودیات 
والالوف من الال وا شول تحمل اشوادج والرجال على مدی عدة كماو مترات. 


وما تکاد تبرز ارئب حتى تنطلق اشول نحوها وتعدو الکلاب قي ائرها 
والشبان بتصاعون بأعلی اصواتہم وم يعدون خيوفم ٤‏ حتی تسقط السکینة 
في لحظات بين ایدہم . وقد يبرز غزال من بعد ویبدو مضطرباً فلا يكون 
مصبره خبراً من الارنپ اذ قل ان یفلت من مطاردة هذ! الجيش الظعن اللحب 
الكاسم من الفرسان والکلاب وقد انتشروا مد البصر .. وقد تبدأ الطاردة من 
والکلاب تعدو تحوہ باقمی سرعتہا من كل جانب وتحاصرہ و تةي علمه بين 
الضحكات العالية وصراخ الفوز .. وقد أطلت النساء من بين هوادجپن يتتبعن 
ال معركة في اعجاب وغبطة ٤‏ وكل تتملى ات یقوز بالغنيمة زوجپا او ابوها او 
اوها او مصرع حانب هو دجا فبہدی الا ع التقاليد 5 


ویظل الظعن سائراً اليوم بطوله > حتى مغيب الشمس »© وطوال هذه الفترة 
فان التقارء - وقد وضعت على جمل خاص . توقع ضربات رتیة متباعدة 
حتی اذا آرن وقت الأزول وقعت ضریات سريعة قوية متلاحقة » ضعرف 
الركب الظاعن أن « الشیخ » يأمر بالنزول في هذا المكان وتظل النقارة 
توالي ضر باتہا القوية المتلاحةة حتى يتأكد المي ان لبس مناك احد شال > اذ 
ان بعض الشبان برغاو في الصيد ويبتعدون عن الظمن حتى برخي اللبل 
سدوله » فتکون ضربات النقارة هذه خبر قاد شم لکان اي انمدید . 


٦ 


وقد تسأل كيف يطعمون ویش بون وم سائرون منذ الصباح الباکر حتی 
مغمب الشمس ? ولا علك ٤‏ فلدی کل اص اج على هودج طعام وشراب من الن 
أو مام اء او(ام شحک 4 ) ) و هو فوع نمه الابري ES‏ ! ولکنه مسکر اذا ا کثرمنه ۰ 


فاذا احس اي منہم محوع ار ظمأ فانه ييل الى اقرب هودج ا.تنارل نه 
طعاما او شرابا » وأحه المهم ( ام ظ1 هذه لوقرة الغذاه ا ولاها لا 
تحتاج منهم الى عنام في تناو ها 


لا تظن انهم عند تزوهم » یضم أي منہم انى شاء » فہناك نظام دقيق 
متعار ف > فحمث بنزل رحل الشخ ویعرف ذلك من صوت النقارة الاي ينبعث 
من الموضع الذي حل فيه وینزل الآخروت في أوضاع معينة بالنسبة لمكان 
نزول الشمخ » فہذا غربه » وذلك فی الجانب الشمالی منه » بعد فلان وفلات ؛ 
وذلك فی الجانب الجنوبى بعد فلان وفلات ملا » وهذا ما یکاد الحي یننظم .في 
مكانه الجديد حتى يسبل علمك التعرف الى خيبة من تشاء متى ما عرفت ابن 
بنزل الشمخ .. وقد كون هناك تقبر طقف في هذه الاوضاع ولكان بندر ان 
بنتقل حي من الجانب الشمالی الشيخ مثلاً الى الجانب الحنوبي .. 


يسمح لأحد كائنا من كان أن ينزل في وا ہج 
الاحماء تتزل على حانده ومن خلفه . 


هص ذا وینزل على مین الشمخ وثماله ابناؤہ ثم اخوانه فأبناء عومته .. ولا 
دموت الشخ من الشرق » فکل 


وطلة اشير الخريف ؛ وحتی نہایة خر قطرة من الماء في الودیان الكبيرة 
التي تحتفظ اء ااطر فترة طوبلء ؛ فيم في تحوال دائم » هذ پذا الوصف الذي 
ذكرنا» وهم اکثر ما يكونو نون ہحة حة و قر حا لا ینغصہا علیہم الا" 7 کر هم | نہم بعد 
قلمل عاتدون الى (اللَمر) حول الاآیار عندما بحل الصيف وتحجف مياه الوديات.. 


وقد لا يستمتع برحلات الخريف هذه قليل من الفقراء الذين لا يملكون 


¥ 


إبلا ٤‏ وانھا علکون فلملا من الغنم يعيشون علیہا في شظف ویندبون وء حظهم. 
ومن هوّلاء انتشرت اغنبة لفتاة من اسرة لا لك ابلا » وقد رأت عندما 
تلاطمت سيول الخريف ان ( النعم سرب ) والنعم تصغيرة كامة ( نعم ) ۳ 
آنمام ویمنون بها الابل ‏ وهي عربية فصبحة .. سرب » أي تمرك » أي ان 
اصحاب الابل قد ظعنوا بأبلہم الى حمث آمواه الخریف وسبوله » وبقست هي 
وحيدة مع الغم في ( الكرب ) وعجبت كيف 4 يصب الله هذه با جرب 
ليريجها ۱ :- 


الليلة النتعم سرب 
لمحل السیل قلپ 
المز القي الکرب 
ما صادن ارب 


وها ان تب سوء حظہا ٤‏ فمن شہد البدويين في رحلات اطریف» واهوادج 
مز خر فة مردنة » والفرسان على ظبور ا حِسل بطاردون الصید تختلف أنواعہ ؛ 
و الارض مسا الوئي » والماء سمل المورد ٤‏ والفتبات في أبپی زیناتہن في 
مرح وغناء ورقص » فقد شہد مو كمأ رائماً للحمال 9 


YA 


کلام میق اتب 


ودعت في هذه ا حباۃ آحبابا كثراً وقفت عندقبورم حزیناً موجع] > 
وما زلت علیہم حزینا موجماً كاما ذكرتهم - وما اکثر ما أذكرم - ولکني 
ل اشعر قط بتفاهة الانسان وحقارته ازاء الوت مثاما شمرت يه ذا فی یادیة 
الکباپیش . 


لست آنسی يوم تعالی صراخ نساء اي من حولي یبکون احد رجال ا حي 
الاعزاء > فأسرعت الى خیاء الرحل حمث تجمع عدد غير قلسل من الفساء 
والرحال تحت ظلال الاشحار بعد ات قاض م الخباء الصغير ٤‏ وتواحهم يضم 
الاذان .. وكانت تلك أول مرة احضر فسا مأتما يدوياً . 


وجلست مع بعضهم على الارض الرملية تحت ظل شحرة باسقة - ولعي 
كنت من القلائل الذين قدموا للعزاء دون أن يعلى صوتم بالنواح » فقد كان كل 
من نقدم بدا في المکاء بصوت مرتفع من بعمد قبل أن بہلغ الدار وقد غطی 
عيثيه پیدیه وطرف ثويه . . ولعل سيب هذه التغطية للميئين الا يكف امره» 
أسالت الدموع من عينيه ام انه يصرخ باکیا جرد واجب العزاء ؟ فان العزاء 
عندش لا يكون الا هكذ! » نواح متصل كاما قدم قوم جدد على ظہور ا حیل او 


۱۳۹ ذکریاتی في المادية ‏ مه 


ا مال حتی اذا قربوا من الدار هبطوا من دوامم وأوثقوھامم اتج وا غو 
الکان للعزاء وقد عالت اصواتهم بالنواح و ایدیهم تغطي عیونہم باطراف ثيابهم ! 


كنت جالساً ارقب کل ھےذا واسائل نفسي » ترى كيف يحملون جثان 
الفقمد ؟ وان برسدونه انثری + و کات لا بد ان تدور هذه الاسئلة في ذھني وان 
م آشهد كيف یدفنون موتام من قبل » واعرف ات لیس فی خیامہےم - الا 
نادر ‏ جداً - هذه ( العناقریب ) الق قلا ببوتنا حمل علیہا موتانا .. وقد بدا 
لي الامر مستعصاً ؛ ففي داخل بیوت+ہسم لا توجد غير تلك الاسرة الضخمة 
الصنوعة من الجريد والي لا تصلح ابد مل ا ژان » واعرف أيضاً ان ليس 
مناك مقبرة بالعنی التعارف عليه عندنا » ذلك لانہم قوم رحل » هم في کل آن 
مستقر جدید في تلك الصحراء الديدة ریا بتر کونه لغبره. 


ول تطل بي فترة التساؤل فقد جيء مجمل ضخم يبدو عليه ا مدوء » ورأيت 
بضعة رجال محماون « قرفة » - کبیرڈ قارغة - والقرفة هذه تشبه الخرج 
عندنا الا انها كبر منه ٤‏ تصنع من الياف الشجر او جلد البقر . ويعتمدون علیہا 
عادة لخزن جاجاتهم من الدرة خلال تجواٹ حم - ول اکن ادري لم جاءر! باجمل 
والقرفة 9 - وزاد عجبي عندما رأيتهم علاون القرفة بالتراب » ثم احکوا ريطما 
على صفحة الل ٤‏ وجاء بعضہم « محویٹین » ربطها على صفحة ا لمل الاخری 
وترك فراغها الى اعلى . حتى اذا تم ذلك دخلا الى الخباء وعادو! يحملون 
ا لجٹان بأیدہم الى حيث كان يبرك امل . وفی هدوء وضعوا اطغان على اخویتین 
ا مربوطتین على صفحة امحل الاخری وضعا معا : - ووضحت لي الحقيقة 
الساخرة والتي ل اکن انتظرها هكذ! . ! فعلى جانپ الجل الاسر عدلة من 
التراپ» وعلى الجانب الاعن » الجئان ..عدلتان على ظہر الج لكلاها من تراب.. 
تراب طعي لا حس بنا ندوسه بارجلنا ونستخف به ٤‏ وتراب سوي انسانا 
كانت له حماة زاحرة صاخبة کحباتنا ثم انتبت وتلاشت كاري ل تكن 
وعادت تعادل كومة من التراب على ظہر جمل بطع بها الى المقر الاخبر . ! 


۱۳۰ 


نت یں فی 


وتوائبنا الى جمالنا وخبولنا لنسير خلف الان » وسار القليل منا على 
ارجلہم والاكثرية الساحقة على ظہور الخيل والمال ؛ ذلك لآن من عاداتہم دفن 
موتام بعبداً عن الاحباء ما يقتفيان يسير الشیمون راکبین لبعد المسافة ومشقة 


المسير اذ ليس هثالك طریق معبد . 


وركب على ظبر الل الذي يحمل اجان ابن ا توف او شقيقه » لست اذ کر 
پالتحدید . وانما جرت الع ادة ان یکون اقرب الناس لاست » وشد ما كان 
يحزنني نواحه على طول الطريق . وأ کاد لا أزال احس بلدغ الحزن ف قلي كا 
طافت بذهني تلك الصور الحزينة ااوجعة لذلك الفق بنوح من اماق قلبه 
پا کا وهو على ظہر امل الذي يحمل الجئان وبردد .. وو ... وو .. الخراب 
جانی .. وو .. از بانی ..! وهو عد في احرف الکامتین في نغم حزين > 
وأي خراب أبشم واوحم من الوت ! 


وفي کل مآ مهم كنت أسممهذا النواح الوجم برددونه رجالاً ونساء.. وو.. 
ا شراب جاني .. وو .. اراب جاني .. وینغمونہا ‏ نواح بفطر القلوب .. 
ولك شرقت عبناي بالدمم تأثراً بهذا النواح الوجم .. وهل حاتنا مہا 
امتدت وحفلت بالسرور و الرح الا الى الخراب ؟۶ وهل تحن مہا كنا الا 
الى التراب ۶۔ 


لقد أحسن البدويون يفطرتهم السليمة اختبار (قرفة) ملیئة بالتراب یعادلون 
بها الانسان يحملونه الى نبايته فلا شيء قط غير هذا التراب يعدل الانسات . 

وبلغنا الى حيث أرادوا ان يوارى الجئان » ليست هناك مقبرة بالمعنى الذي 
تعرقه ٤‏ وائما هناك منذ عام كذا » وعندما كان الحي ينزل قرب هذا المكان » 
ات دفن فلان او فلانة » عند تلك الاشحار او قرب ذلك التل الصغير. » فلا بأس 
ان يجاورم البوم هذا الزائر الجديد .. 


۱۳۱ 


ان هم على امتداد الصحراء العریضة من حوهم احباء أعزاء أودعوم ثراها 
ثم رحلوا عنہم منتجعین مرعى آخر.. حتى موتاهم ل يككتب الله فم ان محتمعوا 
ف مقارة واحدة > انبم ملم تفرقت قبورم في السداء حتی لم بعد بعرفپا أحد 
الا القليل النادر الذکر هتيم . 


روصل لآ وت طمن دل المت - وووری الثری > ولا جدید هنا الا 
ما راچ یفعلونه عقب الدفن » اذ عدرا الى الاحجار الضشمة - ردمون پا 
القبر ولم يتر كوا جانباً منه الا غطوه بالاحجار الثقيلة » وسألت ل يفعلون هذا 7 
ونظر الي من أجابني وتجلت الدهشة على وجه لجبلي وهو يقول .. انها الضباع 
والذئاب مخشون منها ان تنبش القبر وتنہش الئة ان وجدت الى ذلك سيبلا !, 


الا ما احقر الانسان واهون امره وان ظن في نفسه القوة !. وتذكرت انی 
في البادية حيث ذقامم ا یوان سكناه » وطافت بذهنی صور من ذلك الصراع 
آلدموی بانالبدو ی وجاره ا حیوان فأيها ظقر بالآخر صرعه وأكل» لا اختلاف 
بينها في هذا. وترحت على المتنى عندما أشار الى هذا الجوار الذي لا حرمة فه 
ESEN‏ ° 


جبراتہا و شر او ار لا و صحہا وم شر الاصا حب 


وعدنا آدراجتا وقد خلا المل من عدلمه ٤‏ اودعت احداھا بطن الثری » 
وأفرغت الاخرى على ظہرہ .. وسکن النائح ا زین سکون عزاء او سکون 
لغوب .. وأن يعود احد لير ى هذا القبر ٤‏ وقد یذ کرونه مر بعد عبد طويل 
اذا قدر للحي ات ينزل حول هذا المكان وأصاب الوت احدم . وأخذوا 
يتشاورون فیا بینہم أبن بدفنونه Es‏ سیقول بعضہم - کا قالوا الموم س لقد 
دفنا عام گذا فلاناً عند أجة السدر تلك » او خلف ( الزلنطات ) تىك » فاو 
حلناه الى عناك ل حاورم !. 


۱۳۲ 


ود وت حون سے جس ےن 


الرحل وتخلت الضباع والذثاب تحف بتیره و حاول زحزحة الاحصار عنه » 
أنه - حق اذا ما سل من الضباع والذئاب ٤‏ فسمظل قبره دون انيس من حوله 
عندما يشد اي الرحال من هذا المكان » وانهم لفاعلون ذلك غداً أو بعد غد 
اطق المدویرن البقاء نی مکان واسد ابدا .. وساءلت نقسي تری ماذا اذا ما 
حانت مسق هنا واودعت هذ! القر الم حش مث لا بعودیی اح » ۳ انس 
من حولي وقد أكون نبا للسباع ?.. أن القابر في ا مدن والقری تحاور الناس > 
ومن ددري . فقد دنس الموتى دیدب الحساة من حو شم و بعضصض اکر ناموت 
هم احياناً ‏ اما هتا فلا طارق الا من ا حبوان الض‌اري والا هذا الصمت 
الصحة الى ستبعده من اهله فی بادية البصرة - وق‌الطریق أناخوا القملولة فادخته 
أفعى » فأحس بدنو أجله وجزع ان تعاجل المنية في ذلك القفر الموحش بعبداً 
عن زوجته وبناته وامله » فرثى نفسه بقصيدة مشہورۃ تعد من روائم الشعر 
المر بی 1 استہلہا بنساژل اللپیف الماع 5 وادي الغضا آتر اه يهو د اله و ددست 


فيه لملة وينم ده رگ 
آلا لمت شعری هل ان للا نب الغضا ازج العلا ضالتواسنا 


ویلتفت مالك حوله فلا کد من بی عله ف ذلك القفر سنوي سمه 
ورخه وقرسه الاشقر > وقد تخل بجر عنانه ليرد الماء بلا سای بعد ار فتد 


تققدت من يبك علي فلم آجد سوی‌السیف والرمح الرديني باكيا 
واشقر خنذید محر عنانه ال الاء برك له الدهر ساقیا 


۱۳۳ 


ری سو و حول : : ان دنا الموت فائزلانی برابية ولا تتعحلا مفارقي 


ویطلب الها ان حفرا قبره بأطراف الاسنة وان پوسعا له في الارض ذات 
العرض قلا بکون قبره ضعا ۱ 


فاجاعی رس دا الوت فوا برلبية آي مقم لس‌الیا 
اقما على الوم او بعض للق و لا تمحتلانی قد تبین ما بسا 
وقوما اذا ما استل روحي وهيئًا لي السدر والاکفان ثم اپکیا ليا 
وخطا باطراف الاسنة مضحمي وردا على عبني فضل ردائا 
ولا تحسدانی - ارك فا کات من الارض ذات العر ان توسعا لمأ 

لا تنسا عبدي خليل" بعدما تقطم أوصالي وتبلى عظاميا 
يقولون ( لا تبعد ) وم يدفنونني واين مكان البعد آلا مكانيا ! 
غداة غد با لهف نفسي على غد اذا آدبوا عني وخلفت ”ويا 


و کت مالك بن !لريب من لدغة الثعيان تلك ولست ادري أكان ساخرا 
عندما قال انه باع الضلاله با مدى وسار ف حدش ابن عفان : 


ألم ترني بعت الضلالة بامدی واصبحت فيجيش ابنعفان غازیا؟ 


ولکنی كنت آردد هذه المرثية كاما شہدت قبراً في ذلك القفر الوحش > 
وكاما شهدت ثعباناً من حولي . وما اکثٹر الثعابين حولنا . فكاما نزلنا مکنا 
جديداً وأتھنا خمامنا نفرت حولنا اثرة ٤‏ فملقى الواحد متا اكثر من ثعبان کل 
بوم بالقرب منه او في سربره أو حذائه او في طريقه » واني لاعجب حتى البوم 
كيف سامت من لدغتها وقد تعرضت لاسّات منپا خلال سنوات عملي هناك » 
ولكن عناية الله ودعاء من خلقنا وراءا يذ کروننا في صلواتہم وق رآ نهم بقلوب 
عامرة ايان اہم الل اإة) وام ان اهلها ققد تلا رحاب کرم قراب. 


۳ 


ولنعد الى اي بعد ان تر کنا القبر موحشا قي قفر يباب و کمادة المآتم 
عندنا جلس الرجال يتقبلون العزاء ومحملون طعامہم في حفان سود من ا ڈب » 
تتوسطها تلال صغيرة من عصيدة الدخن مختلف ادامها ولا تختلف هي ٤‏ فیعض 
الادام من اللبن او « الروب » وبعضه من « الشرموط » والویکه وبعضه ماء 
ماعن عليه من طمب النكبة .. وق خباء جاور تجمعت الفساء عثل هذا .. 


وتدار على ا الین أقداح الشاي الانود .فكلا كان الشاي أقرب للسواد 
في لوته » وا ی العسل في طعمه کان اثبراً لدہم حبیباً الى نقوسہم ٤‏ وکاما قسدم 
فوج للعزاء رفەوا اصواتهم بالبكاء من بعمد وم شون نحو الخباء .. قاذا ما بلغوه 
جلسوا القرفصاء بواصاون حيبهم وقد غطوا وجوهبم بایدہم وأطراف ثيابهم ٤‏ 
وبظلون على هذا الوضم ون جلستہم تلك حتی يدنو منہم احد الأقربين لفست 
ويطلب البہم ان یکفوا . 


وحعادتنا جمبعاً فأنہم - ینصرفون - في الیوم الثالث او الخامس ویذبح 
اهل المت ما یستطیعون وقق مکائتہم فقن ,كوت شی رفا ان قرأ ای عا او 
کلہا مجتمعة ولکنہمقل ان بجدوا الفقباء الذين یتلون القرآن فی مثل هذه المااسبات 
وقد كوت پعض‌الاحناء محظوظاً لوجود فقه فيه وهو ليسمن البدوبين قطعا. . 
وعناسبة الفقہاء اذکر إن البدويين حك تجواهم ليست لديم بالطبع مساجد 
للصلاة ولا يعرفون صلاة ا لحاعة » وتکاد لا تكون هداك شعيرة دیلیة تجمعهم 
الا صلاة السدین 5 


ومن اطرف ما اذکره ان حساء مرة فقيه من شتقبط يطلب عون الشيخ على 
التوم رحمه الله فما جاء لوان صلاة الغرب‌توسط ال حي واخذ يؤذن للصلاة - 
وکانت هذه اول مرة محدث فا هذا ٤‏ فخرج بعض الاطفال والساء مظرون 
اليه في دهشة > ویتساءلون قم يصح هذا الرجل ؟ وماذا يعني ؟ وسألني 
تلامبذي عن موضوع هذا الفقيه » وكانت فرصة حستة لأحدثہم عن الاذان 


۱۳۵ 


والمساجد ؛ ولاذا خلت باديتهم منہا ‏ وبالطبع فإت اکثریة الرجال من البدو بین 
يعرفون الاذان وقد سدوه عند ترددصم على المدن الا الشمون مناك وخاصة 
النساء والاطفال . 


معذر ی اذا حاء لح عسي سا HF‏ وقد عودتم ان أقف بک دیو الصور 
الزاهة الشرقة عند المدويين ولكن متى كانت الحماة کلپا زاهبة مشرقة ۶! 


۱۳۹ 


۵ 
7 


9 


کٹ 


ساق سنوی 
سے و ہے 


مم 


ليس احب الى البدوبين من فصل ا حریف ذلك لانه يوفر هم الرعی والماء 
وینقذہم من مشاق الآبار التي كثيراً ما بشح ماؤها وينضب معینہا وقد تحلقوا 
حو ما برقبون ما تحود به على فترات متباعدة وا حریف يجعلهم ينطلقون في 
آقاق الصحراء الفساح برماً هنا ووماً هناك وبعد غد في غيرها لا علون الترحال 
ولا رتضون البقاء في بقعة واحدة وقد اخضرت الارض وسالت اشاه في کل 
واه فأبہجت واروت » فغرهم جال الطبيعة من حوهم وسخاما بانتہساب کل 
حاسنہا والارتواء منها .. لا یثفیہم عن الترحال والتجوال مریض برقبون شفاءه 
فہم حماوته معہم في تجواهم حتی اذا حانت منيته باي ارض مكثوا له بومین 
او أكثر بقلل ٤‏ على قدر مكانته في الحي ٤‏ ثم سارواعنه وخلوه في مكانه 


- 


واذا اشتد الطلق بامرأة حبلى » ظلوا ريما تلد الجنين » ثم حملوها على ھودجہا 
وانطلقوا حيث شاءوا ..! 


مز رحبلہم وتجواهم في فصل الخردف.. (النشوغ) وما أبأس البدوي 
الذي لا ( بنشغ ) مع العرب لعل ما . !انه من فقد ا حنة .. وقد سمعتهم 


۱۳۸ 


اذا اراد احدم ان يدعو على آخر بالسوء والشر ؛ بقول له .. انشاء الله «تقافی» 
الخريف .. أي تجمل ا حربف وراءك - في قفاك - فلا ترحل لذشوغ مع 
العرب .. وهذا آقسی ما نی به أحدم من الضر والاذی ‏ 


قادا ما انتہی اريف ول تبق قطرة ماء في واد من الاودية م يكن هناك 
بد من ان بتحروا عائدین الى الابار ویکوت ذلك عادة في اعقاب قصل الشتاء .. 
وسمون مناطق سکناهم حول الاپار « الَسَر » بالدال المشددة المنتوحة والم 
الفتوحة » کا وصفت من قبل . 


وبالرعم من انهم بتحپون الى الدامر وهم مکرهون أذ يعودون الى مشقة 
متح الماء من البئر يعد ان کانوا بردونہ سيلا میسوراً في الاودية ٤‏ فانہم لا 
یسوی مرحهم وولعہم بالسباق وهم يتحبون نحو ه حمراء الشیخ » 
مقرم الصیفي ٠.‏ 

فقد درحوا ان یقبموا سباقاً ضخفاً بين ا مال عندما يقتربون من الدمر > 
وهو سباق لا حدث الا مرة واحدة کل عام » عند عودجم من « النشوغ » ۔ 
تشترگ فيه مئات الممال الت اشتهرت بینہم بالأصالة ٤‏ وانہم لبعرفون اصوفا 
کیا يعرقون اصول بعضهم » وخاصة تلك الي استجلیت او استحلب آباژها 
أو اههاتها من شرق السودان حبث توحد اشہر ال ثال فى السودان .. وقبيلة 
« البشاريين » تحظی بالنصیب الاوفی منیا : والیپا ينسب اجمل « البشاري » 
الذي بعتز بة بدوبو غرب السودان > وی مثل مستواه ال د العنافی ¢ 
ویسمون ا مل انمجن الذي مجيء من اب من الشرق وام عادية من الغرب اسل 
« البشندي » بفتح الباء والشین » وهو يصلم لتحمل عليه الاثقال ولا يصلح 
للسباق . 


وقد اعتدت عندما نقترب من نقطة بدء هذا الساف الکبر ہ إن اسبقہم 
لہا الى حمراء الشخ منطقة نهاية السباق ۰. 


۱۳۹ 


ويبدأ السباق من مسافة قد تبلغ العشرين کیلو متراً ٤‏ ويشترك فيه الرجال 
من ختلف الا مار وقد أطلت النساء من هوادجين برقن المداية» وا مال تنطلق 
كالسهام من كل جوانب الركب » والرجال یتصاحون بالتسابقین يحثونهم .. 
والنساء بزغر دن بعثاً للح اس ۰ 


ومنذ أن حه الى کب نحو الخراء ولا حدث هم إلا عن هذا السای .. 
والتكنات عن تتانعه ٤‏ رای الال قور اليىق . ويعددوك الشپور متا 
وما کان له فضل السیق في جولات اغری » وبطول النقاش ودتشعب اشبه عا 
يدور بين انصار كرة القدم هنا عندما يعلن عن مباراة بين املال والمريخ مثلا » 
فالناس بزنون لاعبى كل فریق » ويتككبئون بالفوز ٤‏ ويقدرون عدد الاصايات . 
والسباق في بدايته شسه هذا .. بزنون ال مال المتسابقة ویقدرون النتائج » 
وقلملا ما بخطثوت .. كنت ارقب تهاية السباق کا ذكرت اذ كنت اسبقہم إلى 
هناك عند تاجر صديق يعيش في كوخ من القش » سمح له باليقاء هناك لسع 
بعض الحاجيات الضر ورية للبدويين . 


ومن بعید تتراءى لنا طلائم المتسايقين وقد اصاب ا جال الاعباء » بعد ان 
استنفدت قوعا تلك السافة الطويلة للسباق » ویبلغنا السابق الاول وهو يلوم 
بسوطه مزهواً بالتصر ٤‏ ويحاول جاهداً ان بزيد من سرعة امسل حتی اذا ما 
بلغ موضم نزول المي » نزل عنه وأشهد ا حاضرین من سبقوا الى هذا المكان . 
وبتوا یل وصول ا تسابقین احانا » وعلى دفعات متقاربة حمنا آخر » وقد 
اصاہم الاعماء ونال إيلهم الکلال ولکنہم جمسعاً فرحون هستشرون یتقدمون 
الى السباق مبنئين . ویدور اللقط بینہم عن اسباب تخلف جل فلان او فلاس 
من کان برحی منپا أن تفوز بالسباق ٤‏ كل روي کف تعد به الحظ 
وعاقه عن الفوز .. 


کت 


من امقر الجديد 3 والنساء والرحال الذن کانوا بالظعن دقساءلون ف مض ةعن 
نتمحة السباق وأي ا مال فاز ۶ مثاما يتلق عشاق الرياضة الذين ۸ يسعدرا 
مشاهدة اشاراه يسؤال من شہدوا الماراة عن تتمحتها وسير اللعب فما ومن 
أحاد 1 ومن تخلف + ۱ 


و تحط ا مال راا 2 وبنتشر النساه بعملن کساعدة ازواجہن او اخواتهن 
واستقامت 0 حماۃ ماوت" .. حى اذا اخذ الحى حظه من الراحة ٤‏ 
وتجددت الرغة بین الشمان والشابات لاقامة حلقات الرقص ٤‏ نسمم من بين 
الاغنیات الجديدة إغنيات تشد بالقتق الذي قاز بالسبای وقجد بطرلته » 
وتکبر أصالة امل الذي سيق 7 ! وبرهو الفق السایق بهذأ الثناء » ومن حقه 
ان بزهو به اذ بل محتفظاً بالبطولة عامه كله » فاذا ما جاء الخريف وھبوا الى 
النشوغ ؛ مرة اخرى ثم عادوا الى الدمر واقتربوا من حمرة الشبخ عاد السباق 
وبا laie‏ > و فاضت ااصید راء عا سے ت ا جال ۔ الرجال على ظبورها وقد لفوا 
اہم على بطونم وصدورهم کل مم يأمل قي الفرز .. وی اغاني 


الفشات تشد به .. ! 


وما رأبت كالمدويين ف قو ة ملاحظاتهم ودقتہا ٤‏ وان بدا لك انم 
کالبلہاء وان شم لسخرية مرير ة بکل شيء لا ينتمي اليهم 55 


و تسدو وھد تهم ودقتہسا اکثر ما تکون وضوحا في في رع اي ار 
لحبوآن او انسان .. انهم یصلون في هذا حدا يبلغ الاعجاز ... يكقي ات 
ينظر احدم ۳ جال ف الطریق لمقول لك ابا تحمل شيئا تقلا وتسبر 
ببطء وقد دقول اما خفىفة امل سريعة الخطو » يعرف مذا من ضغط خف 
ا مل على الارض ومن ا لمسافة بين خطواته .. وکنا اذا نزلنا في ظل اجمة من 
الاشجار ووجدنا اثار قوم قبلنا ينظر احدم الى حيث كانت تبرك جالهم 


۱+ 


وال بعض ( بعرات ) دسحقہا بدیه ) لبیعذد لك مق کانوا هنا ٤‏ ومتی 
تحر کوا ٤‏ بل يستطيع ان مدد اذا کانوا حملون مع ابلہم شیئاً ام ذهبوا 
خفافا » ومدی سرعتهم في السير ولا يخطىء في هذا ابدا » وقد مضي الى ابعد 
من هذا فبحدد ان کانوا من قبل وف اي واد كانت ترعی الابل ٤‏ وهذا بعرفه 
من سحقه للبعر لستدل على نوع الشحر او النمات الدي رعده . 


اذکر قصة طريفة » حشرت وقائعها في احدی جلسات الرحوم الشيخ 
على التوم فقد افتقد احد البدویین پعیرا من ابله ؛ وحث عنه طويلاً ولم مجده . 
ولکنه لم یبس » فقد درج على ان يعن النظر في آثار کل ابل تعترضه عسی ان 
مد اثر بعيره الفقود بینہا . 


وبعد سنتين كاملتين » كان برد بأبل المثر ٤‏ و کمادته اخذ بطوف حول 
الثر معنا النظر فآ تار الابل‌الي وردت وصدرت . .وبا هو يدق النظر فا ار 
مراح من‌الابل وقعت عبنەعلی اثر بعبر ما شك فيانه بعبرہ المفقود, وسرعان ما 
ترك ايله حول لبر مع اخوته» ور کب جمله وسار في اثر ذلك الراح الذي وجد 
اثر بعيره معه . وبعد فترة بلغ الراح » واجه المه باحٹثاً بنظره هنا وهناگ > 
حنی وقع على بعيره المفقود . واتحه اليه دون تردد وساقه أمامه 57 و اعترضه 
صاحبه .. وابی ان یسا اليعير تصاحبه الا" امام الشيخ.. وجاء! معا الى مجلس 
الشیخ لفض هذا النزاع .. وروی صاحب الہعیر الفقود قصته » و كلت من 
بين الجالسين » واستمعت اليه مذهولا وسألته : اعرفت اثر يعيرك الضال بعد 
سنتين ؟ ومن بين مراح تحاوز عدده المأثتي ين ۱ . وتظر ال" ساشرا > 
وعجب من سؤالي وشار که فى السخرية والتعجب کل من كان في مجلس الشسخ > 
وقالوا كيف اری ف هذا ما يستدعي التساؤل والعحب ? 


رت 


وضحك الشمخ على رحمه الل ؛ وقال لي : ليس في هذا غرابة بل الغرابة 


و لقد شہدت بعض اطفال البدو بین الصغار برعوت الاعز حول اي  »‏ وکان 
يطيب لی كا لقیت احدم ان اختبر ذکاءه فکان اکثرم بعجز عن أن بعد من 
واحد الى عشبرة أو عشرين عندما اطلب منه ذلك » ولكن متى ما مألته عن. 
غنمه التي برعاها م هي 9 وكيف يفتقدها اذا ضاع منہا شيء بسط اصایعه وبان 
علمه التحدي وهو یذ كرها بأوصاقها وانساہا واسمائها وامہاتہا وبناتها.. قائلا: 
حميرة وبناتها الثلاث ٤‏ وام قرون وامہا. .۰ والريدة زاختہا!.. ومكذا لا 
يترك من مراحه واحدة إلا ذكرها بوصفها وما ینتسب الما غير ناس حتی ما 
ولد منبا حديثا !.. حتی اذا ما أ كمل عدها بهذا الاسلوب السانج البارع نظر 
الي“ نظرة النتصر المعجب بنفسه والوائق من معرقدے لدقائق مسئوليته .. 
ذكاء فطری لماح .. ھاأکلہ لو وجد تعلمماً وتهذیبا وتوجبباً . ١‏ 


رت 


ریس توي 


ألا ما ايج الايام التي قضيتبا مع البدويين في أعراسهم وافراحهم وكل من 
حولي منتش طروب تغمره الفرحة والبہجة٤‏ و انا سعد مغتبط بینہم با يتكشف 
لی من عالم جدید في العادات والطباع لم اعرفه من قبل في حاتي التي ألفتها قبل 
ان ألقىالبدويين واعیش بینہم وتنشأ بيننا هذه الالفة الوثيقة الي جعلتني و احدا 
منہم اشار کہم کل ما يستقبلون من الوان المرح او الحزن والغضب . 


كنت كثير الاستطلاع والسؤال ما بقع عليه بصري او امم عنه او يثار في 
حضوري ولا أكون على عل به من قبل . 


وكنت أتطلم شوق حضور حقل عرس يدوي من بدايته حتى نهایته » حی 
سنحت الفرصة بزواج شاب من حي المراء حيث صارت تربطني بکل سکات 
الحي صلة قوية ومعرفة وشقة حتى لكأنني واحد منهم . 


ودعینا منذ الصباح الى دار اهل العريس > وأخليت لنا عدة اخمية ليجتمع 
فيها الرجال يسقون فیہا ويطعمون » وتجمع النساء في اخبية مجاورة وقد شغلن 
باعداد الطمام والشراپ الرجال » ولا تظن ان هناك حائطاً او مثاراً بين القاء 


ہت + 


۵ :۱ ذکر بانی في البأدية ‏ م۱۰ 


وتحمعنا فى خباء مطنب اي تشدہ الطنائب الال ۱ تعلو اصوات 
الیحدئن ولا تضم للنظام » وجاء اهل العریس بقدر کر من - الرلسة - 
وهي الشراب الدي يقدم في كل مناسبة وفي کل يوم ٤‏ منہا ما شرب للسكر ؛ 
ومنہا ما شرب للاشاع ولا واسکر ثانا .. اذ انها تصنم على عدة الوان » 
الرفض وألح في الاعتذار » حتی يعفوني منہا بعد جهد جبيد > وعلی وجوههم 
معانی الرثاء هذا آحروم من شراہم اهٰنيء الذي لا يكاد احدهم بتر که وما الا 
مکرھا أو مغدم ۱ 


ويحيء الشواء وهو آشبی ما يقدم في البادية » فآخذ حظي مله بشہیة » ثم 
یقمل علینا يحفان سود علیہا ( كبدة الابل نيئة ) اذ لا بد ان یذبح اصل 
المرس - مانب الغنم - ناقة على الاقل اذا کانوا من اثریاء البادية .. ومرة 
اخری احاول جاهدا ان أجاملہم وأتناول قدراً من كبدة الابل النيثة فلا 
استطسع .. كنت حدیث عبد .هذه الحيساة » وعرۃ اخری آری على وجرهمم 
الكثير من معان‌الاشفاق على هذا ا حروم من اطسب نعم الحياة عندم.. المريسة 
وكمدة الابل النيئة ! - 


وانظر ایہم وم با کاونها في نهم » وينادون احد اهل العریس ليزيدم من 
( الستد انة ) ولا اعرف ماذا یعنون پالسعدانة هذه حتی بقبل الرجل وف يده 
حفنة پا قدر من شحم زور الناقة » فأعرف انيا السعدانة !. وهي من أشهى 
الطعام عندمم ۰۰ 


وأشار کہم الطعام عندما تقبل علشا جقار فا كيدة مطبوخة وحم 
وثريد » کل هذا و کؤوس الريسة مترعة دام ولا تکف الايدي عن تناو ها » 
ولا يطب لبعضہم ان شرب الا اذا احدث صوتاً من فمه او زوره کانما هي 
موسقی خاصة تعيته او تحيب اليه الشراب .. والكبابيش ر سلوت عادة امم 


٦ 


وشواربهم ؛ وتری الشباب منہم يتعجل إفاء لحيته وشاربه » فتلك من مظاهر 
الرجولة الحقة عندم ؛ ول كان يثير ضحي أن أرى « شارب » کل منہم قد 
ارتوى عن الكأس > وهذا ما یکاہ أحدمم يضع الكأس من بده حتى يمر ببديه 
على شاربه يمسج ما علق به من أثر الشراب » ثم يمشئّط يته ببديه کانا بريد 
ان تدال هي الاخری حظہا مثاما نال شاربه ! . 


وفی الاخسة الاخرى تجمم إلفتيات والنساء يطعمن وشرن » وقد تدار 
علمبن اواع اخری من المريسة اخف اثراً » او هي نفسها لبعضہن . 


واتتصف النہار وأخذ ميزان الشمس عمل نحو الغروب » وجاء وقت السيرة 
وانا أنظر للعريس يتببأ» لقد لبس ثیاباً جديدة كلها من الديلان الناصع البياض» 
سروالاً طویلا وقميصاً تجاوز الركبتين بقلیسل ؛ وئوباً کاسبا كبيراً يتدلى 
طرفاه حثی مواطىء قدميه .. وضنفخ النساء رأسه « بالضريرة » مثما يحدث 
عندة » ولفوا على رأسه مندیلا يتوسطه و خرص » من الذهب عند الجببة» وفى 
يده ( الحريرة ) ذات الخرزة الخضراء » وسوار من الفضة ؛ وعلى عنقه (سبحة) 
من « الیسر » الاسود » وف يده سوط وسيف ؛ ثم جيء بعظمتين متصلتين من 
عظام السمك ٤‏ ربطتا مع الحريرة في يده بجوار السوار . وحرت في تعليل هذا 
التقليد من ابن جاء لليدويين وم في الصحراء الق لا بری فبہا السمك ! وقل من 
بینہم من رآه بسشه إن حملوا من مر ام العرس الاساسمة ان بلس العر ئس 
عظمتين متصلتین في وضع خاص معان من عظام السمك ٩‏ .. وقد عرفت ات 
العروس تلبس ايضاً مثلہما مع ما تلبس من حلى العرس ... وقد استحال على 
كل من سألت من شیوخ البدويين ان يدلني على مصدر هذه العادة » کل اجاہاتہم 
انهم هكذا وروا عن آنامم» وان العريس والعروس لا يتم ( جرتقہا ) الا بهاتين 
العظمتين من السمك . 


{¥ 


والاغانی وجاء بعض الفتبات حملن جامر الطيب والدخان العطر يعبق في الو » 
ودوی صوت ( الدلوكة ) محملہا بعض الاماء على اکتافہن » ورك الموكب 
صوب دار العروس .. بعد ان امتطی العرس حواداً مطبماً ‏ وأساطت به 
الفتمات من أهله من جانی الحصان ومن خلفه وظہرہ يغنين ورقصن ؛ وقد 
أخذ بعضہن عترد الحصان .. كان الفتيات برقصن وهن ساثرات على طول 
الطریق » و کن بحرصن على الا حاطة بالعريس وان عنحته (الشہال) وهو (ہز) 
بالسوط او الشف ٤‏ ومقود الفرس قتناوبه الفتیات من خاصة أهله والبغور في 
ابدي بعضہن بعبق من حوله “وا سراب آخری ترقص من کل جانب > والفتیان 
على ظپور الخيل ؛ تارة یبدون قروسیتہم بان يطلقوا للخیل أعنتها لتعسدر بهم 
کا جن > وتارة حون به سشرون وبتصايحون » والو کب يقترب من دار العروس 
وکلیا دنا منها زاد تصایح الفرسان؛ وعلت زغارید النساء وتكاثر السرب الراقص 
حول المریس » وانپالت ( الشالات ) على ملابسه من کل راقصة حوله » وهن 
بتوثين کالفراشات لسلغنه بالشال والحصان یتہادی بے بینہن ومقوده یتنقل 
بين این ٠‏ 


ونقترب من ( الحجيل ) والحجيل خيمة صغيرة مربعة من الدمورية البيضاء 
تعمل خصیصا للعروسين » وا حجیل او ( الحجلة ) کلمة عربية قصيحة . 


وما یکاد ال و كب يبلغ الحجيل حتى يجتمع الشبان حول العريس قبل ات 
ينزل عن حصانه » وتخرج ام العروس من خہانما الى لقائه » وتدنو من مقود 
ا حصان وتتناوله ٤‏ لتطلب من العريس ان بنزل بالکرامة في دارها » وتعلن انا 
تنزله بإهدائا اليه کذا من الاہل او الغم .. وهکذا يستقيل الەریس حياته 
الجديدة بهدية سخبة من ام المروس ۶ ابلا أو غنماً حسب ثراء الاسرة .. ثم 
بقتابع اصدقاؤہ » بعلن البه كل منہم انه يهديه گذا من الابل او كذا من الغم » 
وهذا دشه عندنا ( النقطۂ )وبظل العردس امام ال على حصانه ستقل هداب 
اصدقائه واهله من الابل والغم بعد ان تقبل تحبة ام العروس وهديتها اول ؛ 


۱:۸ 
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ورصاص ر قافه نمز و دوي ف الفضاء فرحة ی سح 0 والزغاريد تتعالى والعطر 
العبق دتلوی من الماخر اندي الان وشن ياو حن دوله راقصات وقد 
کشفن عن مفاتبین من غير شد . 


وبعد ان تم کل 07 المراسم بزل العرس عن حصانه میدخل ء راوه 


۱ ۹ 3 
من حر اف 


وهنا يجب ان بکون العريس قد قدم سلفا لام العروس عدداً 
والابل وفق حالته المادية لنتصرف فيبا کا تشاء ؛ فقد تذیح منپا لاحكرام 
ضروفہا ؛ وقد ېدي عدبأ من تشاء وقد تحتفظ ہا لنفسيا ... ویدقع الغر بس اہر 
المادي قدراً من ال جنبہات وعلبه ان يشتري كل الملابس التي براها للعروس» وقد 
يبالغالاثريام منم ف شار يالعر یس عدداً كبير آمن الشاب والملاسرلا للم مالع ر وس 
وحدھا وانما لتبدي منها لصويحباتها وقريباتها وهن مخدمنہا خلال أنام العرس 
التي تحب ان ميد إلى اربعین بوم) كاملة لا ہزاول العريس خلاشا علا » ولا دنزع 
شاب العرس التى حاء بها اطلاقاً » حتی بستحل لوا الى ال واد يفضل السخور 
والعطور والدھون « والدلكة » الت يوالى ها صباح مساء طيلة ایام العرس ؛ 
وتحرم عاداتهم على العريس ان يغير ثباب عرسه التي لیسہا جديدة منذ أول يوم 
حتی بجمل الاریعین “ کا لیس للعروس ارفا أن تفسل شاب عرسہا الا يعد 
الاريعين أيضا » الا أن العروس أحسن حظا من المریس اذ ها ان تغبر ملاب با 


باخرى جديدة مما جيء به اليها لناسبة العرس» و للس للعریس هذا الق .. 


وتلبعت مر اسم العر س بشغف ؛ وجيء پالعر وس نتهادی ر اخوانب؛ بحطن 
بها » وقد لفت فى الشاب ول بين منہا شيء » واوقفت وسط الحجمل ؛ وامتدت 
يد العريس غن تحت ثوب العروس لمقطع ( الردط ) سبع سور رقيقة ايذاناً 
بانتقال الفتاة من حماة الى حماة ٤‏ وكنت شغوفا لأرى كيف ترقض العروس 


۹ 


في المادية ومادا محدث فی هذه الناسة .. ولكن شد ما دهشت عندما خرج ہا 
الفتبات وعرفت ان العروس لا ترقص .. وعجبت هذه الفارقة » قفي المدرى. 
حمث بشتد اطحاب پسمح للعر وس ان ترقص شه عارية وف خلاعة امام عدد 
ضخم من الرجال والنساء » و حدث هذا اکثر من مرة خلال آیام عرسها » وقي 
البادیة حيث لا حجاب ولا انفصال بين المرأة والرجل لا پسمح لاعروس اك 
ترقص امام اح ےد اطلاقاً » حتی ولا العریس نفسه ! وعلى مقربة منہا وامام 
الحجيل يتجمع الفتيات والفتية لیقطعوا اللبل الا قلی لا من رقص متصل ومرح 
دافى » الا العروس وحدها فانہا لا تشارك في هذا الرقص الا خلسة امسام عدد 
حدود من صوكماتا فقط .. هذه الفتاة الى لا ترقص فى عرسہا امام الفتیان » 
هي التي كانت قبل عرسها يأيام تتو سط علقات ارت صوخباتہا والشبان 
بقاسمو ین الخلقة .. وستعود أيضاً بعد انتہاء مر اسم س إلى هذه الخلقة 
لترقص ما شاءت مم صويحباتها وعلی كرير حا ۷ 0 مجانبپا غير کاره 
ما تفعل . 


ان العروس قد زينت بصنوف من الخلى » بعضپا ما نعرفه في المدينة ؛ 
والزمام من الذهب من أخص حلا وأحبها اليون . 


وأمعن النظر الى يدي العروس وقدميها » ثم الى يدي العريس وقدميه فلا 
أجد اثرا الخضاب : وقلکنی العجب » وأسائل من حولي » ألا تستعماون الحنة 
للعروس والعريس ۶.. انہم لا يعرفون هذه العادة » بل يستبجنها من شاهدها 
منہم في الدن .. ل# اذا یفسدون هذه الطبيعة اخميلة في أیدہم وأرجلهم ۳ 
هكذا بقولون ! 


وفي البوم الثالث تو ام العروس وليمة كبيرة ينصرف بعدها أمل العریس 


وأصدقاؤه الى احيام » ويترك العروسان وحدها یبدان حياتها الزوجيةويظل 


۱ ۵ + 


العریس حبیس ( حجيله ) لا يغادره الا ماما » اربعين بوما ٤‏ مضمخ بالعطور 


والدهون ویدلك جسمه ویعنی بطعامه وشرايه حتی یقبدل حاله ويبدو عليه 


السمن » وهذا يمني عناية اهل العروس به !. 


وف بوم الاربعين » ترجه الدعوة الى أهله و اصحابه وتذبح الذبائح ٤‏ وتجدد 
مظاهر الفرح ويدور الرقص بين الفتہےة والفتمات .. وق هذا الوم - ویسمی 
ہوم الفسيل - تغسل شاب العروسن والعريس بعد ان تكون العطور والدهون 
كد خا داك اقرب ای التواف 


وقد تذكرت عادة شائعة عندنا » أن يحتسم اهل الىت من النساء في يوم 
الاربعين للوفاة لأذن ان شار كتهن الامى ول تفسل ثوا - ورعا الاستحمام - 
لي تغسل ثبأبها بعد الاربعین . 


ولکن البدویین » لا يعرفون هذه العادة في المآتم » وقد استحالت الاربعون 
عندهم آلى عرس بیج > فأریمون المریس یرم عرس جدید » بژذن بعدء للمریس 
أن يغادر الحجيل لبزاول ما كان يؤدي من عمل .. ولا شيء غير ان یلحق بابلہ 
لبرعاها ویعود » اذ لیس لمم غير الرعي من تمل .. ویؤذن للعروسين ان يغسلا 
ایضاً ثیاب العرس . 


لقد نسبت .. ارے اصدقاء العریس الذين أحاطوا به وهو بسیر نحو دار 
العروس - وقد وققوا حوله هدونه الابل والغنم - دونه أيضا-مظبراً من 
مظاهر الشحاعة کا يعرفوها في اوساطہم اذ سارعون فیجردوت ظبورم من 
الشاب ويعرونبا ويطلبون من العريس في إلحاح ان يلبب ظمورم دسوطه .. 
وکا أهوى بالسوط على ظبر احدم وت ائر الدم » ارتفعت زغاريد النساء ؛ 
وأطلق بعض أصدقائه الرصاص من بنادقہم اعجاباً » ( وهز ) آخرون بأیدہم 
على كتفه - مبشرن - ویصر الشبان علىالمزيد من سیاط العرس .. ویقتابعون 
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امامه واحدا بعد واحد ؛ وسوطه موی على ظہورم في قوة وعنشف .. وھذا 


والآن با صاحبي » اذا اتاح الله لك زورة المادية ٤‏ واستقبلك اي من بعيد 
پوت الشعر الداكنة ٤‏ السوداء » والربداء » ووقع بصراك من بینها على خبساء 
ايش صغير مریم من الدمورية السضاء فقط ٤‏ فاعم ان بداخله عروسین 
مجديدين بستمتعان بأطيب عپود العمر ٤‏ فبارك فا حياته) ال دیدة واسأل الله 
شا السمادة . 


۱۰۲ 


يف ری نویل 


آما هذه المرة فساستمم تمع انا والقراء لحديث موظف بریطانی هو السقر رجنالد 
0 کی ص0 کساعد مفتش خا ۰۱ وعمل فترة 
في دار الکبابیش, رقد آلف OS‏ عل ظفل ) سحل فته 
بعض ذ کریاته الطريفة بان عله في مختلف أنحاء السودان » وقد ثرت ان انقل 
هنأ بعض ما جاء فى مذكراته عن دار الكيايش لثری كمف کان الادارویت 
البريطانيون ينظروت ویقیمون ما حوهم من مظاهر الحياة في بلادنا . 


TT‏ ا السودان عام ۱ ۹ ۶6 ودعد اختباره قفى 
سنة کاملة مجامعة اکسفورد في دراسة اللغة العريسة ٤‏ وغل الاجناس وا مبادیء 


الأولمة لطب المناطى احارة ومس الأراضي وتخطمطہا . 

وبعد وصوله للسودان قصى فترة ٹدریدۃة کر گا ام درمان في قصر الخليفة 
عبد الله ( التحف حالبا ) وبعد ان أ كمل الفترة التدريبية في شون الادارة تم 
نقله لمديرية کردفان . ویبداً مذ کر اته بقوله : 


« ان مفقش المر كز في مديرية کردفسان يقوم برحلات رمیة في معظم ایام 


۱۵ 


النة لمناطق الر كز ا ختلفة لتصريف شُونہا؛ ودعتمد الفتش فی ترحاله على امل 
كوسيلة للنقل » ولذا یکون امل دان على اهبة الاستعداد للرحیل .. وف فصل 
لصف يبدأ الاستعداد للرحيل منذ الساعة الثالثة والنصف > عندما يأتي ا حادم 
بالشاي ويقول للفتش ( الشاي حاضر افندم ) ! . أما في فصل الشتاء فيتأخر 
الرحیل قلبلاً عن ميعاد الصيف . 


وقي اول رحلاني الرمعبة على ظہر ا حل وحدت صعوبة في رکوبە وكنت 
آشمر كأنما أركل في جنی » مم العلم بأن متعبد النقل والتدحسل آخبرني بأنني 
استطبع أن آشرب على ظبر امل فتجالاً من القبوة دون ان تنسکب 
قطرة منہا .. 


ولقد آدهشتنی معرفة الدرب الصحراء ودقة ملاحظاتهم ٤‏ آذکر آننا عندما 
كنا نتحه جنوب غرب ( ام دم ) كانت تقابلنا آثار أقدام بعض الناس > فکان 
رفاق من العرب تصفوندلی اصحاب ذلك الاثر و حددون الفترة آلزهضة ألى مروا 
بها فمتملکنی العجب وا کاد لا اصدقهم > الا أنه تتضح ل کے ارام عا بع 


ان البدويين فی غرب السودان بلبسون ( الشباطة ) فی الطريق الوعرة 
و خلمونپا وحماونها في أیدہم خشة ان تبلی إن كان الطردى سلا .. ودات مرة 
أخبرني احد رفاقی من البدويين أن الاثر الذي نراه امامنا رخا وامراة هخا 
خادمہا) وبعد ان سرنا مسافة ليست بالقصيرة وجدناهم تحت شجرة فيالصحراء 
فازدادت دهشي لدقة الوصف !. 


واذكر أيضا ان افتقد اعرایی ناقة وظل يبحث عنما عدة سنوات ول يحدها 
ورحل الاعرانی لمنطقة آخری » فوجد في الطريق ( قعودين ) استرعی انتباهه 
طريقة مشدشها ات انها تشه مشة نافته المفقودة » ومن ذلك تعرف على نافته 
الفقودة ٤‏ وكان تقديره صححاً . 


168 


ان البدویین رغم جہلہم بالقراءة والکتابة الا انهم بستط‌مون قراءة اي اثر 
على الا رظن دول ن أن يخطئوا ۰ 


لقد اضفت ( أ م دم ) لدينة بارا ويذلك نشا مر كز شمال کردفان عام 
۱۹۳ وکان مفتش هر کڑ بار ۱ ۲ نذا اسر کورن م م تاره مستر دوجلاس 
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کریج وقد عبنت 1 نذا غ مفتشا لدا, الکباپیش نی بتابر ۵ . 


إن الشخ على التوم ناظر الكبابيش آندالك شخصية فذة » جيل المندام » 
أسود الاون الا أن ملاحه عربية أصية » له جاذبية ساحرة ولا يعرف القراءة 
ولکن ذكاءه خارق » وله عقلى كعقل لاعب الشطرنج المتاز وقد لست ذلك 
من لعبة معقدة قسمی ( ام البنات ) وهي کلم ۱ السجة ) . ہز باثنقي عشرةۃ 
حفرة وم خجراً صغبراً » وأكثر ما تلعب هذه اللعبة في شہر رمضان زهو 
الشهر الفضل فا اذ ینسی لاعبہا اامعاش لانغماسہ فی التذكير في طریقة اللعب 
وقد كان الشیخ على الوم جمد حساب تلك اللعبة ٤‏ بتر كيز شديد ؛ وقد كنت 
الاعبه هذه اللعبة وأعجز عن مباراته فما + وفوق كل ذلك فو صاحب روح 
عالية وڈ کی کر وط مکی ال ما حعله يدير شوون قسلتے 
ا 


وحتی عام ۱۹۱۳ كانت ا حکومة لا تتدغل فى ؤون قبية الکباہیش الا 
فی احوال نادرة » وکانت الضریبة السنوية التي تدفع للحكومة من كل القيبلة 
۱۰۲۰ حسما ( الفا وعشرن لم ) تسدد ق موعدعا قي خزیثۂة بارا: وار 
الشکاوی والجراتم لا تنظرها محاع ا حکومة > وبالرغم من أن حاکات شخ 
لقسلة قاسية الا انه لر تصدر ضده أية شکوی » بل العكس > فان الق 
تعتز به اعتزازاً شدیداً وتدن له بالولاء .. تسمع ذلك منہم عندما تسام امام 
اي من الناس » الى اي قبيلة تنتمون ٩‏ فتکون اجابتہم بساطة ( نحن ناس على 


۴٦ 


كنا نجد لذة في التحدث مع شیوخ العرب وحن ترشف القبوة » كذلك جد 
متعة فائقة في التحدث مع بقية الناس الذین لا تربطنا بهم امال رحمیة .. فنسمع 
منهم بعض الطرائف الشيقة و تشاهد عاداتہم وتقاليدهم وسلو کہم . ۱ 


من عادات اعونت الا يظين الرجل آلاهه اذا آصیب حرم موم » بل 
إن شياب البادیة ببحث عن ا حاطر والالام لببرز شجاعته ولیئال الماح 


كنت أرسل أحدم اسبوعيا بلجل لاحضار البوستة من بارا کا خحطابات 
وتلفرافات رويتر وبعض الا کولات والزجاج المعبأ » کان احد رفاق البدويين 
يذهب الصید في الفلاة بمعدات من صنعه . فأس وسكين وشرك ٤‏ ويستعمل 
دهاءه العصسب .. الا انني كنت استعمل يتدقيي في الصيد .. 


اما النساء قبن دائًا في شغل دائب » فہن ينسجن الخم من الشعر والصوف 
ومجہزن الطعام ويقمن بشوون المنزل الاخرى ؛ ويذهين للآبار الء « القرب 
والسعون » ويحملنبا على ظبور المير الى حيث یقبموت » ويذهين مسافة تقدر 
باکثر من المل لاحضار ہ القش » لاغنامہم المتزلية ... انين لا يعرفن ا حجل 
عندما تتاح فرصة التحدث البن ٤‏ وأسرع من الرجال فیا .. اذکر ات 
تحدثت مرة عند أحدى الابار مع رجل قم يفيمني وبدت عليه الحيرة وتدخلت 
امرأة في الحديث قائلة له : ألم تفہمہ ۶ انه يسالك کم رجلا يبلغ مق البثر ؟! 


وقد لاحظت ايغناً ان المرأة تربط ساقہا خبط رفيع بين مفصل القدم 
والساق ريطا شديداً » ما جعلني ادهش اذ أن الربطة رما تحتجز الدم وتسيب 
اذى جسمما ؛ وعندما سألت احدامن عن السر في هذه الريطة اجابتني ان م 
تفعل ذلك لا تکون ( بت ابوها 1 0 

ولقد كنت اتساءل كمف یستحم البدو بون ويغسلون ملابسہم ؛ ذلك لان 


۷ 


هم الا نی فصل الخريف . 


وقد است حلا مشکلۃ الاستسیام عند النساء » ففي ذات يوم كنت أحمل 
بتدقيتي وأجوس خلال واد كثير الاشحار عسانی اجد صدا » فرأيت دخان 
ينبعث من شخص يلتف بثوب اسود وهو مجلس بانحناء . فسألت الجندي الذي 
.يصحبني عن هذه الظاهرة ٤‏ فقال انها امرأة توقد ناراً من اغصان شحر (الكتر) 
في - حفرة دخان - ما يعطيها رائحة زكية حلوة لزوجہا . 


ان الکرم عند البدويين هو مضرب المثل » رما يبلغ احباناً حد الاحرام ء 
اذ انني اعرف ان الكبابيش - کافراد - لیسوا بالاثرياء » ما عدا قلة منهم ۹ 
وكنت عند تجوالی بين احیاغم اتجنب بقدر الامكان ان احط رحالي ومن معي 
الا" عند الاثرياء منهم ول اکن اجد صعوبة في هذا اذ ان على يكور دای 
حول الآبار وعادة تبعد قلبلا عن خيام المرب - وكنت والبوليس وا لحدم - 
حمل غذاءنا والعمیش ولا نحتاج الا" لاء من الآبار ٤‏ ونج د اللين فى 


طریقنا میسورا . 


وف عصر يوم أردت أن اعبر طريقاً بالقرب من حي شيخ بدوي اعرف 
انه ليس من ذوي الثراء » ولا ری رکہنا يتجاوز حيه اسرع تحوا وهو 
يعدو ويلبث ويستنكر ما فعلناه من عمل خجل في نظره » وقال لي هل 
تريد أن تحط من مكاني بين أهلي فيقال عني !نی لا اكرم الضف 9- وأمسك 
بر سن ا مل وقادنا الى ماده 7 ۳ الال ذبح کیٹا تناول اتباعي من ره 
طمام الغذاء » واصز الشيخ ان يقدم لمانا ( علوقا ) ما كان تزنه من الذرة 


(۱) هذا عام ۱۹۱۰ عندما کان دیفز مفتشاً للکابیش »اما الآن فائهم من الاثرياء 8 


۱9۸ 


الغالمة والق اعتاد ان بشترہا من مکان ببعد تحو ا مائة مل 6 لان المدويين لا 
بزرعون ... أن كل بدوي مها کان فقيراً نظهر نفس روح الكرم والشهامة ۰ 


وفي کل صباح بزدحم مکان البثر بالابل وا خراف ما يشير طبقة من الغبار 
ما رائحة خاصة واضحة ٤‏ اما قي الودیان فقد كنت أرى الذراف والغ 
ترعاها فتسات صغيرات وهن عرايا الا من ( الرهط ) ويحمان عصياً طلوفيلة 
ہززت بها الشحر ليتساقط منه الثمر وتا كله الغنم . 


كانت الامطار غزيرة في دار الكبابيش عام ۹۱ فتوفر الماء والمرعى 
با | حدث منذ امد بعید » وقد امتلاً اكبر حفیر في دار الكبابيش لأول مرة 
منذ ثلاثين عاماً - وقال لی البدويوت ان ساهه ستكفي كل ابلہم حق امطار 
العام القادم ٤‏ وقد وحدت مماهه عبقة جداً حتى عکن السباحة فیہا .. 


بى خبراً وقالوا ان ( كراعي لینة ) وتبدلت نظرة السخط بالرضا ! 
لقد كان من بين أعوانى ف تعداد الابل وتسجیلہا بتلك النطقة في ذلك 


العہد وخلف الله خالد» و هو ضابط ٤ E‏ ومعة آخر مدر ي الجنسمة. 


ان المثل المدوي الذي أعجبت به وما زلت اذكره » الٹل السائد بینہم 
والدي يقول ؛ ( الكلب ينبم واجمل مائي ) !. وهو مشال بضرب ان لا 


. يعني السيد خلف الله خالد رزیر الحربية السابق‎ )١( 


١5 


النشوغ ۔ أجزه 


کلمتان لا یعرف ما یکن خلفپا من حباة وحركة الا من عاش بین مضارپ 
المادية 6 وعرف محمأة المدويين 5 


كان اول مجيئي للبادية في مستہسل فصل الصف » اسوأ الفصول لدی 
البدويين» وقد لقیتہم حول آبار ا جمراء بصطلون من قيظ الصيف وشح الاء . 


وكنت كاما جلست في حلقة من البدويين لا أمعم منہم الا تلہفہم النشوغ. 
وكنت اسمع هذه الكامة بادىء بده دون ان أدرك ماذا یعنون با ثم عرفت 
عنہا کل شیء بل عشتہا معہم مدی اربع سنوات ۰ 


فالنشوغ بعنون يه رحلة الخريف . فنذ ان تمدو على الافق السحب الى 
تومیء الى استہلال فصل الخريف تتملکہم الببجة رتستبد بهم فرحة النشوغ ٤‏ 
فترام يتحر ون ف دقة انماء تساقط الامطار ی انماء الىادیة > وما تکاد 
سحابة ( ام بثتار ) تبدو على الأفق هنا وهناك حتی يأضذ کل بدوي في 
تبيئة نفسه ارحسلء ا حریف ۔. او النشوغ وتمد کل امرأة هودجبا وتصلح 


عدأنہ وزبلتہ 5 
وقي تلك اللبا ی تسمعہن یتقنین فرحات بظہور ( آم بشثار ) على الافق 


15 


موحیة بہدہ الخريف » وکأنہن برین الرجال والشباب على ظہور ال مال یعدون 
نحو الناهل والراعي ملء الصحراء من حوطم وقد تفرقوا زمراً زمراً بجنون 
مار الخردف مرعى وماه » ونضرة تكسو الارض والشجر » فیپتفن بهم اركف 
يتجمعوا في مكان واحد » فان قرقة الاحباب قاسية » حارة کلہیب النار 


وج‌طل الامطار غزيرة » وتتتالى انياؤها من مختلف الوديان وما أسرع 
البدوین فی حمل انباعا ٤‏ وما آدقیم في وصف وتقدر مداها حتی اذا تجمعت 
( الشمخ ) الانباء للطمئنة دوتى صوت النحاس معلناً بدء رحلة النشوغ ٤‏ ويظل 
النحاس بدوي فترة عبر قصار 6 منذ غروب الشمس » فاذا مادر فرن الشمس 
كاتت المنازل كلها ملقاة على الارض وقد ربطت با حمال وأعدت لتحملہا ا مال 
وانہمکت النساء في إعداد هوادحون » وتزدنها بالاجراس وقطع الجلود 
المزخرفة بالودع والقصدیر وريش التعام . 


وتبدأ الرحلة » فتری مماو سے ھی سو 
يبعث نوعاً من ا موسیقی تالقه النفس ويضفي على الو الطببعی نشوة نفسية 
عميقة ٤‏ فا مو غائم » والارض خضرة » والربوات التي كانت جرداء كساها 
عشب أخضر فبدت نضرة رائعة ... ( والظعن ) کا یسمونه ؛ وهي كلمة عربية 
قصيحة کا ترى » یسیر بين هذا ال مال الطبيعي الآسر > ولا بلبث في مکات 
واحد الا يرما او بمض برم » نما بطیق البدوپوت فى فصل «الخريك الاقامة فى 
بقعة واحدة الا ریئا بتحولون عنما .. وبودهم لو جاہوا كل قطعة من ارض 
البادیة ٤‏ ونهاوا من کل واد حری ماؤه . 


ا ذكرياقي في البادية م ۱۱ 


ولا حسین" انتقا مم من مكان لآخر محري اعتباطاً » واا يسير وفق خطة 
محکة ؛ فہم يعرفون کل شير في الارض » وكل مرتفع ومنخفض > وكل وادر 
وکل مرعى 4 فاذ! ما قرروا الانتقال الى مکان ما » أو فدوا اول رسولین من 
خيرة الرجال الدن بعرفون ما يتطليه المدوبون من الميزات الق بحب أن تتوفر 
في الکان الر اد الانتقال لبه ٤‏ ویخرج هذان الرجلات فی الصیاح الما ثر علی ظہر 
جلي مريعين » حتی کت لح لنزول المي و دای 
منه الا وفتشاء , ددقة وہ ۳ 2 دقیفا امام 2 می عند 
عودتها فی يمودا في نفس اليو a‏ 
.وت مسا اع مس و 
ا ماء والمرعى » حتی اذا ما فرغا من الادلاء ما عندها انہالت علمپما الاسئلة من 
کل جانب » فہذا بسأل عن مكان ما برأس الوادي مث هل بلفته الاء ؟ وآخر 
يسال عن ثنية ما » ولت عن جانب من ربوة مل تبت علنه الکلاً ؟ انہم 
بعرفوت اكان شبراً شبراً » والرائدان جبان في دقة ووعي حتی تتجلی‌صورة 
المكان الجديد واضحة للجميع “دم يفل فی علم م شيء > وعندھا 
بعلذون ال رحمل اليه او المدول یه الى مکان آخر برفدان اليه رلان آخرين 
لبقومابنفس ا ہمة - والرجل الذي برسل لبعاين المكان الجديد القترح لنزول 
اي بسمونه .. ( ( الور ) والدور لا یکون عادة الا من عتلکون قدراً من 
الابل لان 0 و ا الجديد و شیک ٠‏ ومن هنا حادت 
7+ عن الناقة الذي برفد کل لہا (دورا) باح عن عن مرعى 5 

٦‏ فقبري ماك زول 
ساڪت مزامل الکور 


عاجيني سيد (ام زور ) 


كل لملة راکپ ( دور ) 


۲ 


ثلاثة اشہر ٤‏ وهي اشہر ا حریف ٤‏ ولوس للبدريين حي معلوم بستقر وت 
به .. کل الارض دار هم ٤‏ مادام المطر منهمراً ٤‏ والوديان تسیل امواهپتا 
والارض مضرة النبت .. انها اسعد ایامہم وأعذيا وآحبها الى قاوہم فاذا ما 
انقضت عادوا الى ( الدمر ) وبعنون بے مقرم حول الابار في فصل الصف » 
حيث لا تبقی قطرة ماه في الودبان من بقایا الخريف » مجترون ذ کریات النشوغ» 
واحداثه السمندة ؛ والصبد الذي غنموه وقد أعجزه الجري تسيب الطر » کل 
روي قصصه فى نشوة واعح أب .. وينظرون الى الا فاق رقون من حددد 
طيرة ‏ ام دشار - إيذاناً يقرب النشوغ > فتتحدد الفرحة وتمدأ الحلقة من 
جديد دورما اطبيبة الى نفوسهم .. 

والجزو؟ ما شأنه؟ ماذا یکون في حياة البدويين؟ في اعقاب اريف یتجمع 
البدويون حول المناهل الکبری التى تحتفظ باء الطر فترة طوية قد تبلغ الثلاثة 

وكا بتردد الحديث ونحن قي ( الدمر ) حول الابار عن النشوغ وترقسه فى 
شوق وهفة » كذلك يبدأ الحديث عن الجزو وحن في اعقساپ الخريف حول 

واو حرعی شتوي صحرأوي» بقع على حدود الصحراء الكبرى. يتسابق 
وتتكاثر .. وتہب رياح الشتاء الباردة علیتا في ( ام قوزین ) ویکون هذا ايذاناً 
لتجمع الشباب واستعدادهم لرحاة ا جزو بسوقون امامہم الألوف من الابل هي 
ثروة القسل* و ماد حماتہا .. 

ولا محد بث 2 حلقات الاحتاعات ألا عن الاستعداد للحز و 1 

وقي داخل‌الاخسة شغلت النساء باعداد دقيق الذرة والبصل و اطلبة والکون 


٦١۲۳۴ 


الاسود والتوم للشبات المتحبين صوب ا مرعی‌الصحراوي البعيد» وهذه ا حاجیات 
من مستازمات حباتهم هناك » فدقنق الدرة لمصنعوامنه ( العصيدة ) او 
- « المطالة » التي هي نوع من ( القراصة ) بصنعواني حفرة مليئة با ھر 
آشبه بالفرن ... اما الحلبة والکوت الاسود والتوم فلكي تضاف الى لين الابل 
ليكوت شراباً سائغا لطيفاً يسمونه ( الاين القارص ) وهو في طعم ( الروب ) 
المعروف لدینا . 


ولودع الحي الشباب وداعا حاراً وه مخرجون جاعات جاعات لیلحقوا 
بابلہم وسوقوها صوب اطزو .. 

وهناك بعدشون عدشة مضنة قاسة لا يتحملبا الا من أُوقی الصبر وقوة 
الاحتال والشجاعة .. فاثاء غير موجود ولا سبيل المه الا فی احوال نادرة حدا 
وهم ستبدلونه بهذا اللین حليباً وخاثراً .. حتی الشاي الذي يحبونه حا فائقف] 
فانہم يصنعونه من اللين ا حالص دون ماء . 


وحدثني ہ اہراھم ٩‏ عن اة امزو وهو صددی بدوي کان کشر الترداد 
على خيمتي ومن رواد الجزو سنويا » وكان حريصاً على ان هدي اللي کاما عاد من 
اللبن القارص وقد وضع في (سعون) صغيرة وأضيف الب هالبصل او التوم والخلية» 
اللين القارص » وانا اشربه في لذة ومتعة ٤‏ وانہ لخير بکثر ما كلا نأكل من 
الطعام البدوي البسيط ۰- اما اهداب الامرى ٤‏ فلحم بقر الصمد الذي يكثر في 
اطراف الصحراء .. 


ويحدثني ابراهم كيف خر جون للصيد » بينادقبى, يمثاً عن بقر الوحش هذا 
وهو صيد ضخم في حجم البقر ٤‏ فادا ما صادوه > ع_دو! الى مه وقطعوه الى 
شرائح رقیقة وأضافوا اليه قدراً من الملح وعرضوه للشس لیجف . فاذا ما 


£ 


عادوا لاحیاغم کان هذا اللحما ملح الناشف (كالشرموط عندنا) احب مایہدی 


والمدوبون باکلون هذا اللحم درن ان بمرضوه للطبخ بالنار » وفي الواقع 
انه یکون اشفا الى ا حد الذي عکن ان تسحقه بين اصابعك فیستحبل الى دقيق 
ناعم احماتاً .۔ وقد استطبته جدا » بل كنت في كثير من رسلاق أله في 
جبي کا محمل احدنا البلح وكاما أحسست الجوع ؛ وال برقل بي أخذت 
قظعة منه واکلتہا کا بفعل کل المدودن . 


في الصحراء - نحفرون حفرا میقة في الرمل لکوت مأوی فم 


کان لديه من شاب وغير ثیاب .. فكأنه في قبر 2 ذا كانو! بتقون قسوة الشناء 
حی !دا ما خفت وطأته وبدأت طلائم الصیف ائقودا بان یکون کل منہم قد 
أحضر معه4 دضعة عدان من الخشب مس أذ لا لو سد ف مْطقة الزو هده سجر 
أطلاقا - ويقرسها على الرمل على شكل ( راكوية ) وينشر ثوبه فوقہا ليقيه 
وهج الشمس... ومع هذا الحجير فلا ماء يستقون منه » مکتفین باللين .. وة 
اهتدوا الى وسملة سبلة اتبرید اللين عندما بیدو الصيف » فقد عرفوا انهم عندما 
يحفرون الارض قلملا محدونبا پاردة جداً فانتفعوا اه البرودة بان صاروا 
بودعون باطن الارض اللين القارص 1 سعون ) كميرة ٤‏ وتر کون جانا 
يسيراً من السمن بارز] يدل عليه ٥‏ فاذا ما احتاج احدم لشرب منه آنتزعه من 
الحفرة ووجده بارداً حدا فأخذ حاجته منه ثم رده الى مکانه .. ثلاجة 
طبيعية لا تکلفہم شین .. وا مرہ بتع بالحاجة . 

وقد كنت أعحب لقوة احقاشم للشتاء القارس في ذلك الکان البارد » وقد 
كنا في « ام قوزين » وعلى بعد منہم » نحس بوطأته الشديدة » فلا تنام الا اذا 
اوقدنا حولنا قدراً كيرا من الحطب للدفه بظل موقداً داخل الممة طوال 


۰٣١ 


الیوم . ومع هذا فقد كنا لا حتمل وطأة البرد .. وكثيراً ما نجد الاء في الصباح 
قد تجمد في « القرب » وصار كثلة من الثلج ۰۰ 


فلا عرو ان جعلو! حم مقابر داخل الارض مأوى من البرد . 


وترمی وق لق زو نبا سی ( السعدان ) وهو کی ثبات فرعاه 
الابل » وقد عرفه العرب قد وجری على السنتهم في امثاهم فقالو! ( عرعی 


وینتہی الشتاء > ویعود قنمة اطزو الى ا جي » ولا تسلني عن يوم عودتهم. 
و کیف یکون استقبالهم .. انها قرحة طاغية » وعید لا يدانه عید .. 
فالزغارید ترتفم من کل بيت - والتحاس يدوي کارعد .. ( والدلاليك ) 
تعوي واللساء والفتمات رقصن فرحسا ومرحاً . وصفقة ورقص من النوع 
الكباشي الاصیل امام کل حي .. وقد وصل رکبہم مزهواً » وقد اختار کل 
میم احسن حمل عنده » مظہرا و برا ٤‏ كأنه يريك ان بعلن به عن مدی ما 
بلغته أبلہ فی ا جزو من صحة وعافمة ونو . 


البوم .. و کل من يلقاك فرحا مرحا .. والخراف تذبح اکراما واعلانا عن 
طغمان الفرحة بعودة رکب الجزو . 


ومدرسى تخلو من قلامذها فنحن كلنا فی عمد كبير ولا بد ان نشارك في 
هه لفرسة الطاشة من رفا وان تیء المالدن مودس راہ فل 
هداياهم من اللين القارص في النکمة اللطمفة وشرائح حم بقر الوحش الناشفة 
في كثير من التقدير والامتنان » وان نقف قلبلا هنا وهناك مم الواقفين حول 
حلمات الرقص یشاهدون الفتنات يعبرن عن فرحتہن بعودة شاب القسلة من 
رحلة الجزو ااشاقة .. والرصاص بئز أزيز! متصلا فوق الرژوس يعبر عن فرحة 


۱۹3 


العائدن والمستقبلين معا . 

والجزو » كامة ذات اصل عربى أصمل .. هکذ! أفادني البحث القم الذي 
قام به الاستاذ مد التجاني عمید معد المعامين العالي عندما قام منذ سنوات 
للکبابیش لیدرس لغتيم ويردها إلى اصوفا العربية . 


ففي معاقة ۱ لبمد ) العروفة والتي مطلعہا میں 
( عفت الديار حلپا ققامبا ) 
بقول : - 
حتی اذا بلغت ادى ستة ( حزءا ) فطال صیامه وصیامہا 


وهو دصف هنا ناقته عندما بلغا معا أشبر الشتاء الستة وتحمد الاء.. 
5 والجزء » هنا يعني به المكان الذي بنعدم فيه الماء ولا یکون ډه غسير نات 
وعشب قلسل تعيش عليه الابل .. واذا عرفنا ان الهمزة المضمودة في کابة 
د الجزء » عکن للتخضيف ان تنطق « الجزو » بالواو ادر كنا ان اللسمبة عربية 
عريقة وردت فى شعر لبيد ااهل “بنفس المعنى الدي نستعمله المدوي الكباشي 


الوم في صحراء السودان ! 


ماذا اقول وقد طال المدى وما زال قلي مخفق حنينا وأنا أرى بظہر الغیب 
سماب الحزو دعود الى الحى والنحاس يدوي فرحا وألفئدات برقصن وبزغردن 
في مرح طاغ و الرصاص بثز دون انقطاع ۰. وهداءا اللين القارص وش ائح لم 
الصد تنقل الما من المائدین فتضاعف من البہحة وتو كد ,اتنا في عبد لا يشببه 


عد ام 


۷ 


مع الا سی ن الب اد 


ألا ما اعحب تصاریف القدر © فقد كنت اعد فی هذه السلسلة عن‌الکباییش 
جانبا هاما لذکریاتی مع الشاعر الفذ وااصدیق الوفی » مد سعید العباسي اذ 
عشنا معا في ربوع البادية وبين تلاها وودیانما ومضارب اهلها البسطاء الکرماء 
اطب عرود العمر ٤‏ وشہدت مولد اروع قصانده الق اوحت اليه ہا تلك 
الحماة الحلوة الساذجة الببحة بين البدويين ۔ 


بالأمس راعنی نعيه وأا یا لأكتب عله وأتحدث عن جانب من ات 
وشعره ف المادية . وشد ما حزنت .. وكبر علي أن نفقد هذا الكنز الغالي من 
الفضل والثيل والعل والادب » ولكنها الايام عودتنا ألا تطیب وتصفو» وان 
الموت نایة لا بد منبا لكل حي لو استطعنا ان حتمل هول الفراق وغصة 
الوداع 1 


كنا في. مستہل الما مولعين بقراءة كتب الادب والشعر وتتبسع آثار 
شعرائنا زحفظ ما روق لنا من اشعارم . وہدأت معرفق بالمياسي عن طريق 
شعره » ول آره فقد كان عازف عن اجهاعات الاندية واعتلاء ا لنابر في الناسبات 
التي يتا ھا شعراء تلك الفترة - کنا نستمم الى « البنا » وعبدالل عبد الرجن 
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شعراء الجمیل الذي تثامذنا عليه واخذنا عله وتاثرنا به . ولکنا كنا نسمع عن 
العبامي ونروي ما دصل اللنا من شعره دون أن نراه على منبر من المثابر ٤‏ وکتا 
نحس في شعره محرارة الوجدان وو العنی ومتسانة النسج ٤‏ فنحبه وجه 


وتنقشوق الى رؤنته . 


وف عام ۲ وپ انا في بادية ال‌کماییش معت عنه من البدویین السذج الذين 
کانوا محبونه وشجلونه رغم انهم لا يعرفون عن شعره شی » ولکنه کان يعيش 
بینہم کواحد منهم عدة اشہر من کل عام ۔ كان مولعاً حباة البادية .. یؤٹرھا 
على حيأة الدن » وقد جاب ودیانها وسهوها وجباها وأحياءها ول بترك منہا 
مکاناً 0 بزره ویبق فيه ردحا من الزمن یتملی جماله رروعته . وقلمل من البدو بين 
انفسہم من جاب تلك الصحراء الوابعة مثاما فعل العبامي» وكان ديه للبدو بین 
والبادية صادقا عقا امتزج بتكل مشاعره وتحلى واضحا في شعره الذي ناجی 
فيه البادیة وأسيابه فیپا وكات كالبدويين ينتقي من الابل آصلہا .وأسنبا عرأى 
و خبرا ٤‏ وقد اشتبر بین البدويين باستجلابه للابل والنوق الجياد ينتقيها من 
خيرة امال والئوق في شرق السودان .. ومثاما کان نظر اؤہ في الدن محساولون 
اقتناء السبارات الفارهة » كان مه إن يحصل كل عام على جمال صہب لم تشہد 
البادية في الغرب ما مشلا ويبدأ بها رحلة من الخرطوم ترقل به و تخدى بين 
الفلوات » بشده آل وبخفضه آل حتى يبلغ البادية » فبظل متاقلا بين أحيائها 
ا حختلفة حيث یلقباه احبابه ومريدوه وأصدقاؤہ حفاوة البدوي الق لا کلفة 
فیہا ولارياء ۶ وصكانت تعجبه تلك البساطة في حياتم والصدق في 


شعورم . 


ولقد کان صادةا كل الصدی ٤‏ وهو سمحدث عن رحلاتھ هذه على ظهور 
العيس من اشرطوم متجباً المادية في الغرب .. فقول ؛ 


Ye 


و ببق غير الری ما تر له 

نفسى وغير بنات العيد من عد 
المدنياتي من رهطي ومن نفري 

والمبعداني من اسري وتقبيدي 
ا رما رودي بالخرطوم فانتيذت 

للغرب تقذف جلوداً حدود 


جس پیفشا آل ويخفضنا 
1ب وتقلفنا ود الى بسد 
فشك" ما عانقت باللمل من عمق 


دضنی » ومن حف أخدود فأخدوه 


وفي مستہل عام ۱۹۳۲ وانا في مراء الشیخ اذ برسول يحمل الي رسالة منه > 


يحدثي فيا عن وصوله الى د حي اولاد طريف » - وهو ف راد مرع بالقرب 


من ا مراء - واته في الطريق الينا .. وبرجونی أن احمل تحياته الى صديقه ا حم 
الشيخ علي الترم فکتتت اللہ متعحتل[ا زبارته للحمراء٤‏ وحملت للشبخ علي 
- رحمها الله معا - تحياته ونبأ وصوله لحي اولاد طريف وزبارته للحمراء) وقد 
کان العباسي صدیقاً وفيا لاشیخ علي معجبا به كل الاعجاب ٤‏ ولقد تأثر لوفاته 
وحزن عليه حزنا عظيما » وراه بأبیسات کتبت على لوحة خاصة!'' ووضعت 
على قبر الشيخ على .حيث یطالعا الیوم كل من بقف عند قير هذا الزعم البدوي 
مترحما وفپا بقول : 


قف عثوی السماح قبر علي زن اهل الندى وزين الشدي" 


(۱) قام باعدآد اللوحة السك عمد الكامل مخت کاتب الشیخ علي اشاص وهو صديق خم 


للمباسي . 


۱۷۹۱ 


جدث شنوه حاو السچاا ومحيا كبارق الوسمي" 


ضل من يعشق البقاء وماذا في حياة يشقى بها كل حي" 
ا کرم ا وار لقيت بشرى جنة الخاد في جوار الني" 


وجاءنا العياسي في ا مراء ترقل به العیس و تخدي ٤‏ ولقيته لاول » کہاڈ 
مپسا نضر الوحه طلق ایا » اقرب للبدانة رغم حياة التنقل على ظبور الابل 
وحماة الشظف البدوية التي يحياها هع البدویین والقرويين » وكان يليس ليسأ 
يدئيه من البدويين » جلباب طويل يلف عليه ثوبا وکات يؤثر هذا الزي . 
ومضمنا معا ايام طوالاً خالدة ذكراها في ا ماق نفسي » نخرج معا على ظہور 
امال حوب الوديان من حولنا ونتملی حماة المدویین الوادعة وهم مندتون غیت 
الاشحار وعلى سفوح التلال والجيال في طمأنينة ورضاء رغم مظاهر ا حرمان من 
طسات الحياة التي لفناها في المدن ٤‏ و کاما نظر خباء بذوبا متفردا بين اجه من 
الشجر تلعب به الرياح » والاطفال یلسون مجانبہ وبعض الغن ترعى من حوله 
والمرأةصاحية الخباء أوقدت النار في ظل شحرة مورقة تصنم (العصيدة) التي لن 
يكوت أدامها في الغالب غير لبن تحلبه من تلك الاغنام التي ترعى من ۔حو ما ؛ 
والرجل بعيد مع ابله » او برد الماء او تراه على شجرة مجز فروعہا ( بفراره ) 
ویلقیہا أرضاً لسپل لغنمه رعيها - كلما رأى مثل هذا المنظر - توقف عن 
السير ووم طويلا وینسی وجودي جائية احياتاً .. ثم یمود الي بفکره 
الشارد لمقول : 

ما أثقانا في هذه الحياة ٤‏ ترى أي سعادة نلقاها لو ان الله أدج لها الطمأنینة 
والرضاء كبؤلاء الناس الطيبين السعداء يحماتهم على حفافہا !؟ ماذا لوقسم الله لنا 
حماة آمنة هادئة كبذه ?.. وما جدوى هذا الطموح الدي يعذينا ولا نلقى 
منه خبرا ؟ 


۲ 


وف حي ( أولاد طريف ) حيث یمیش عدد كبير من أحبايه ومریدیہ'''؛ 
اكيم الساذجة التي لا تخرج عن حيط حياتهم البدوية » وامام الخباء خروف 
مذوح وعدد منہم يبيء الحطب ويوقد النار ؛ حيث تتعالى رائحة الشواء الذي 
بقدم بين الفینة والفينة ٤‏ في تبك الجفات الود » حاراً تکاد لا تقوی الاصابم 
على لمنه » الا ان البدوبین قد مرنوا على ذلك » فم یاتهمون قطع اللحم وهي 
تکاه تکون قطعاً من اضر » وقد استل کل منہم مدیته لمقتطع من الشواء ما 
بطب له » وحن نمارهم في هذا » ونجد في ذلك لذة ومتعة لا جدها في طيبات 
انطمام التي الفناھا فى المدن » وبجانب الشواء يدار على الجالسين الشاي الاسود 
ولا باس - بل يطب ممم ان یقناولوا جرعات الشاي خلال تناوشم للشواء.. 
اذ ما يكاد الواحد يقبلع قطعة من اللحم حی بشفعہا حرعات من الشاي ٤‏ ثم 
یعود الى اللحم ٤‏ ويشفعه بالشاي وھکذا دواليك ٤‏ حتى يشيع فبحمد الله تعالى 
ویسح يديه ببعضهما جيداً دون حاجة لفسلہما بالاء » وقد يمسح بهما وجہہ » أو 
مشط ہماشعر ذقنه المرسلة في غبطة یا أفاء الله عليه مننعمة هذا الطعام الهنيء؛ 
وقد ددلك ما باطن قدميه أیضنا ۔ 


ولقد کنا نارم في کل عاداتہم من حولنا الا هذه - الا نفسل أیدینا بعد 
كنال الشواء » اذ نصر على طلب الاء وغسل آیدینا » وقد ألفوا ذلك منسا 
فكانوا بعدوت لنا ا ماء سلف كلما انا للا كل معہم . 


وکانت نساؤم ls‏ من حولنا » ف براءة بتقدمن الى الشخ العياسي 
ويقملن يده في اکبار واحترام ولقد ذکرت في کتايي ( ملامح ) كيف كنت 


46 الكباييش ككل قبائل السودان شم رلاء ررحي لبعض ہبوت الدن » و كاد هذا الولاء 
عندم پنحصر في بیتین دينيين » بيت الشيخ الطيب - جد الشیخ المباسي - رييت الشیخ ابراهم 
الکباشي » وارد أن اؤكد منا ان الشيخ ابراه الكباشي لا ينتمي الى قبياة الکہابیش رغم ما 


۳۳ 


اُعابث دشعر الشریف آلرضي كلما قدهت حسناء فارعة القوام مشوقة القد فتهوي 
الى يده لتقبلها فأنشده في صوت خفيض والسرور يشم على وجبه المشرق : 
آهوی لتقسل يدي فقلت : لا ! بل شفتى ! 
ویشار كني الانشاد لاببات اغری للشریف الرضي في مثل هذا الوقف : 


ومقمّل, كفي وددت لو انه آوما ال شقق” بالتقبیسٹل 
جاذبته طرف الکلام وبینتا حبر اللول وذلة الملول ! 
من لي به والدار" غير بعد من دارہ » وا ال غير فلل 


ولكن العبامي يأبى الا ان بروي البيت الأخير على النحو التالي : 
من لي به والدار غير بعيدة.. من داره « وعلى برد شباب ! » 


وكان حرياً به وقد كان في نہایة الحلقة الخامسة آ نذاك أن يؤثر الشباب على 
المال .. فالشریف الرضي كان یتمنی ان تکون دار الحبيب بالقرب منه وا ال 
وفير بين يديه ٤‏ اما العباسي فہو يتمنى قرب الدار وأن یمود اليه الشباب ! 
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كنت أقرأ له مثل هذ! الشعر فأعحب له : 


استففر الله لى شوق محدده ذکر الصا والغانی أی تجديد 
ان زرت سا طافت بی ولائده يفدتي قعل مودرد بمودرد 
وم برزن الى لقباي في مرح وك ثنين الى نجواي من جند 


لو استطمن‌وهن"السافحات‌دمي رشفتتي رشف معسول العناقمد! 


۷٤ 


كنت أعحب کف جمل العباسي من نفسه معشوقاً تكاد ترشفه ا سان 


وت مان EEA‏ 


وقد ذکرت ذلك مرة لشمخ جليل أديب من أصدقاء العباسي و رفاق صاه 
و کنت تومت أن العبامی انما يتأثمر في وصفه وتصويره لالتفاف اسان حوله 
و اعجایپن به بالشاعر الحجازي عر بن ابي ربیعة الذي اشتهر في شعره بذکر 
تعلق اسان به وتهالکپن عليه .. 


قال حدثي اتك ل تر العباسي في شبابه » فقد کان من أجل شباب عصره 
وأنضرم عوداً » وعندما کان طالباً في الدرسة الحربية بالقاهرة كارن عمط 
اعجاپ فتبات القاهرة به » اذ کان فارع القوام واضح الرجولة وسیماً نضرا . 


ومذا ل اعجب قط ان اری العباسي كثير البکاء على شبابه » تکاد لا تخاو 
قصدة من شعره من ذكر ذلك الشاب الغابر واطزن على ذمابه » وان اری في 
هذا الشعر صورة حمة من افتتان اسان به » فادا ما طاف نحي عنهن برذت. . 
ای لقماه في مرح وثنین الى نجواہ اجبادھن؛ ولو استطعن ارشفنه رشف معسول 
العناقمد !.. 


وقد ظل العباسی حق في شبخوختہ محتفظاً بپذا القوام الفارع القوي 
وبوسامته التى لم تطغ علیہا الشيخوخة الى الحد الذي يخفي معا لہا کل الاخفاء . 


وقد کان من آم اسباب احتفاظه بقوته ونشاطه وحيويته حتی آخر سني 
رد رهه ال ٤‏ تلك اماة المدوية اند الق كان مجحباھا في ربوع ألمأدية > اد 
رياضة شاقة لا يقوى عليها الا" من أوتي مثل عزية العباسي وجلده واحتال 
لمكاره . 


۱۷۵ 


قلت أني لقبت العياسي لاول مرة عام ۱۹۳۲ في ارام مقر زعم بادية 
الکبابیش وكنت مشوقاً الى لقائه معجباً بشعره قبل أن اراه » وف اقائنا 
هذا كان العيامي قادما الينا من ملبط وهي بلیدة صغيرة تقع في مدبریة دارفور 
ذات جمال طبيعي أخاذ » أمواه وأشجار وقبل » وقل" ا ترى النخل في 
كردفان ودارفور » والعبامي مولع بكل بقعة تسخو فنا الطبيعة وتجود ؛ 
فلا عجب ان تفتنه مليط فیشد الیہا الرحال ليتملى جمالها وهو الولع ب! مال في 
كل شيء ... ومن ملبط اسرع الى بادية الکباپیش وهو ينظم قصيدته الرائعة 
عن ملبط 4 ولا بلغ ا حراء كانت قد اکتملت الا قليلاً ٤‏ وفي ظلال ا 4سسراء 
وبين خیامہا وودیانہا حيث کنا نتنقل معا ؛ كان يقرأ على هذه القصيدة > 
ومجوٴد في بعض کلاتہا ٤‏ وكان العبامی ينتقي كامات شعره کا ينتقي الجوهري 
كرائم الجواهر . فاذا ما طاب واستقام له اللفظ الذي بريد » انتشی ود 
باشده بصوته الساحر الاخاذ » ولقد آشرت اکثر من مر الى حال صوت 
العياسي وحلاوة إنشاده للشعر » وقبل ان أسمم العياسي یقشد الشعر بصوته 
الرائم كنت قد التقبت بالشاعر الغنائي البدع خلبل فرح عقب ات ظہرت 
«اسطوانة» في اغنبة (عز”) وقصيدة تمر بن أبى رببعة (أعبدة ما بنسی مودتك 
القات ) و کنت ماخوةا با كفبري من الدن استمموا البیا » فقال ن ال : 
أنه حاول في قصسدة ان الى ربيعة ان حذو حذو العباسي في انشاده للشعر 
ولکنه أخفق ان بدانبه ٤‏ وظننت الیل يتواضع ڪمادته عندما يتحدث 
عن نفسه فاما استمعت للعباسی بنشدن لاول مرة قصدته عن ملبط تسین لي 
صدى قول الخليل ٤‏ وانه يا بضاعف من آحزاندا عل ققده الا“ بسحل إنشاد 
العباسي الشعر » وان يصمت هذا الزمار العذب دون ترجیم لآلحانه . و لقد 
حاول صدیقه وراوية شعره الاستاذ حامد العرنی أن بقاده فأحسن في هذا بعض 
الاحسان - اعود لقصيدة ملبط التي كان العباسي يعالج تجويدها في ا حراء > 
استہلہا بقوله : - 


٦ 


حباك ملسّط صوب' العارض القادي 
وحاد وادنك ذا اطنات من وادي 
فک جارت لنا من منظر عجبر 
يشجى ای وبروي غل الصادي . 
أنسيتني - برح آلامي وما اد 
مي ااطاا با محساف وإيخاد 
کا العفر ما لی مناظرها 
أنس لذي وحشة رزق" لرتاد 
فباسق النخل ملء الطرف يلثم من 
ذيسل السحاب بلا كد وإجہاد 
کاله ورا سرك - أرقت 
۱ أعلام جيش بناها فوق أطواد 
وأعبن' ا اہ تحري من جداولما 
١‏ صوارما عرضوها غير أغاد 
والورق تف والأظلال وارقة 
والريح تدفم مينادا مياد ! 
لو استطعت لاهدیت الود لما 
لو کارت شيء على الدنيا لأخلاد 


وأنك لترى فى هذا الشعر الصادق العذب مليط يكثياها ووديائها ونخلبا 
الذي كاد يلثم ذيل السحاب وجداول الاء التي تشبه السيوف غير مغمدة 
والطیور تف وتغني والظلال وارفة > والريح تدقع بالقدون فتسد على 
بعضہا .. صور من مال الطييعة الساحرة وجدت الشاعر الساحر الذي ملوها 
للناس في شعر سلس عذب ؛ وما احمل الطسعة وأسخاها في بلادنا لو وجدت 
مثل العباسي لیجاؤ محاستہا في مثل هذا النسق العالي من الشعر .. 


)۷۷ ذکریاتی قي الباديةس م ۱۲ 


ومن وفاء العبساسی أنه کان خر ص على ارسال صور من کل قصبدة حدیدة 
بنظمہا إلى رفاقہ ا خلصاء » وکان بهمه ان يستمع الى آ رام فیہا » واذکر أنه 
ما كاد بفرغ من تجوید هذه القصيدة بان مضارب البدويين في ا جراء حتى طلب 
مني ان أبعث بصورة منہا لصديقه الوفی ا مم الاستاذ الجليل حسن احمد بشاشة 
مد الله في مره ومبعه بالعافية » وكان 1 نذاك يعمل مدرسا في مدرسة ام درمان 
الابتدائية » وقد فعلت . 


وظل العياسي معنا لفترة غير قصيرة وهو يحوب البادية عرضاً و طولا > 
وکنت أرافقه احساناً في بعض بی هذا » وأتخلف احياناً سيب على في 
مدرستي البدوية التنقة مه الحي والتى اتخذت ا من ظلال الاشجار مکاناً ومن 
الرمالالييضاء مقاعد للتلاميذ [... وكان العباسي في اي حي بدوي حل يقابل 
بالتر حاب والمودة أذ كان المدويون کیا قلت بعرقونه ویژؤثرونه بالود ااصادی 


ومحتفون کقدمه , 


وق زيارته هذه وبين ربوع ا جراء وأحمامًا نیت في قلبه حب قوي عنیف» 
وما كان لقلب کقلب العساسي ووجدان کوجدانه آلشوب الا ان بنفعل ہذا 
الال المدوي الساحر من حوله ٤‏ وتبدت له ا مراء بتلالھا ووديانها ورماشسا 
وأناسبا وحمواناتہا قطعة من الجنة کم قنی الخلود قبها ! لو كان شيء على الدنسا 
ما يي الانسان وهو يتعذب حسه العقيف الطاهر في أروع 

کان می معن ا بی على نو امن اروميات 
مر مرا ری كد ٹ ہ ماح ہی شف بھی 
ہو چو موم وو ید 
ای مماشته » فکنت .. اذا ما فرغ من تلاوة القرآن بعد ان يكون قد أستمع 
من قراءتی في شمر العري .. أنظر البه وأقول ضاحكا : « رحم الله اب نالدميئة 


۱۷۸ 


حیث قال: يكل تداوينا فلم يشف ما بنا !.. فيضحك - رحه الله - وتسري 
عه مداعباتی هذه . 

ويقرر السفر ونخرج اوداعه علی ظہور ا مال کعادتنا كلما ودعنا واحداً مناء 
حت اذا بلغنا مرحلة معيئة ودعناه وهو بعانقنا في حرارة وينظر الى ا جراء من 
بعید وتغرورق عیناہ بالدموع » ونعود المپا > ويتجه هو شرقاً وترقل به العيس 
ونخدي وف قلبه هوی و ورحد با مر اء وسا کشا بادعه اي : 


ویصل القضارف وبسمیپا ( قضروف سعد ) لمنزل بالكرامة مثا عند 
قاضي ا حکة الشرعبة ؛ وكان آدیب) مثقفاً حاو العشر » ما يكاد یستقر حق‌یبعث 
البنا في الحمراء اولی قصائده الق آنشدها بعد ان غادرها . وقد شجانا ما جاء 
فبہا من وحد وحنین إلى ربا ا حمراء وسکانها وقد استہلہا بقوله عن « قضروف 
سعد 4 و اصدقائه فبہا : 
ألا هل أتى مندا ولا زال پا حمی 
ملث” من الرضوان مي على هند 
باني حططت الرحل نی خير بلرة 
عرفت ہا رهط السماحة وال مد 
وکل فتی تحكي السحساب عینه 
فلیس بذي الشح الطاع ولا اللکدي 
تقول اذا ما حثته البحر زاخراً 
واقسم (یاقضروف سعد ) مارمی 
دما لہتمگ الا کر مین عوری الرقد 
ولكن أحاديث المنى وهي عادة 
حسان کحسن الخال فی ناضر الخد 


۷۹ 


و لعل أن ني على صحابه في قصر وف سعد ٤‏ بقوده وحده الشوب الىدارة 
ا مراء وا ی احبابه بين مضارہا فسکی شوقا بهذا الشعر العبر : - 


فمادارة «المسرأء ۾ لله بلغي 
هناك حبسا بين کشانك الريد 
نال لآ آنسی وان شطت النوی 
لالی وصال غير مذمومة المد 
می قد آشذناها من الدهر حلسة" 
بزهرة ذاك اللي في عشة رغد 
فلم يبق منبا الیوم الا حديثها 
رطف پرینی الرد في صورة الوعد 
أحن” الهم والديار بعيدة 
وان کان لا بدني الحنين ولا حدي 
من لي من يمل الاحاديث عنہم 
وياليت شعري ما الذي أحدثوا بعدي 
وا هت لا اف ا حتت" عد 
ولكن غبرورات التجوٴل والبعد 
علي سلام الله کم ہجتموا هسوی 
وجددقوا عہد الصبابة والوجد 
وان عادت الایام عدن الى الذي 
الفنساه هن حسن الرعایة والود " 
ویغادر القضارف إلى قريته ( الشیخ الطیب ) ويقضي ايام في الماصة مم 
اسدقائه ا خلصاء يسمعهم ما ج من شعره ویسمعوته راهم فيه » وأنهم بد 
لمجبون فخورون » ولکن العاصمة ببہجتہا » واصدقاءہ وحفاوجم به » وقرية 
الشخ الطب بهدوئا » والاهل من حوله » کل هذا لا زیده الا وفاً با جراء 


۱۸۰ 


وتذ کرا لما » ولو طاوع قلبه لترك کل ما حوله ومن حوله وشد الرحال عائداً 
لشفي غلمله بين ربوعپا » ولبعيش وادعاً بين اھلہا الوادعین » ويدفعه الشوق 
افلج للحمراء لیشفع قصيدة القضارف پأخری يبعث بها الینا في البادية ولا مض 
على الأولى الا فترة قصبرة ويسمي قصدته هذه ( دارة ا مراء ) وفمپا يقول :- 


قل للغام الأربد 
و حي عي دارة أحمرأ 
مازلا ترق و 
با ویجہا کم نظمت 
قالوا غداً بوم الفرا 
ا متیمون هل لک 
صب" بک آمسی يما 
ود نفد العمر وها 
لانت رمحا النفو 
ر حسلهہ وقد بدا 
والكسن اقب ف کؤو 
مسر تحت 
ا ما اسيل ما آری 


در ہہ 


قد زر انت 
ول ٠:‏ لا تبعدي ۱ 
وت ۳۳ عل الصدي 
شمل هوی مدد 
ق قلت بعداً لغد 
عل حال النجد 
في صرف دهر آنکد 
وجدي يم م ينفد 
من هيرق ومرعد 
س عدت ام ۳ تعد 
لناظري من يعد 
سالغرب ذو بالعسجد 
أعطاف غصن آملد 
من صلفر وصید 


والقصمدة طويلة مثسة في ديوانه تحت عنوان ( دارة المراء ا سو تال 
علمنا قصائده حملہا شوقه الى البادية محانب اغراض أخرى من وطنسة أو 
اجتاعبة ولا أ كاد أعدو الحقيقة اذا قلت ان العباسي لا بکاد يدفعه غرض لنظم 
قصيدة إلا القت قمبأ الى بادیة الکپابیش واجداً وا ما گن المہا حنیتا ہوا 
وأني لأذكره وقد وقف يلقي قصیدته التي أعدها لمہرجان يوم التعلم الذي 


۱ 


كان محتفل به الخ رون والشعب من ورام تف مؤیدافی منتصف الاربعنات 
وقد يلغ العباسي آنذاله ا مس والستين من عمره » وحسبته - وقد مضى عبد 
طويل على ايامنا بامراء دا وخدت جذوته » واذا به يتشد : 


آي والشس ری“ الكاس ارم ‌افنا 
وللضياية تصلي القلب آحر أا 

مضى زمان" تساقٹا الھوی ہما 
في فشة کرموا وجداً وأڈواقا 

زھر الوحوه مق سمو ! ا وان لو وا 
ا کسری الستاری واعناقا 
من قبل أن بصبح العشاق غشاقا 


وتطالعه ال مراء وأسابه » فتتحدد الجذوة وتتقد ولا حول اف مس والستون 
من مرہ بينه واحترار ذكرياته العذاب فقول موها « باخمرا » و «زهرعا » 0 
وان تظاهر بالسلو : 


با برق طالع ربا « امرا » و « زهرع! » 

واسق اشنازل غداقاً فضداقا 
ومن اذا مسمعوا من شون .ا 

واللمل داج آقاموا اللیسل آراقا ! 
الا محيوك با آیام ذي سم 

وان جنی القلب من ذكراك أعلاقا 

وعاقني عن لاق الرکب ما عافا 
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وأنكر القلب لذات الصبا وسلا 
حتی الندعین + آقداحا وأحداقا ! 
آحبو ان اس والستل من عمري 
حبواً وأمل اقلاما وآوراقاً ۲ 
وإن ل تخني الذاكرة فإن العباسي لم یقف على منبر عام یتلو شعره الا مرتين» 
أحداهها هذه التي القی فسا قصمدته لبوم التعلم ٤‏ والأخرى عندما أقم في نادي 
ارين بأمدرمان حفل تأبين لصديقه ا جم المرحوم الاستاذ عبد القادر عبد 
الباسط » وقد أسال الدموع -: نا عندما القى مرثیته الرائعة قى الانشاد وقد 


جاء فسا : 


بكائى على الشباب الولي ! 


أحسيني قد أطلت 17 اعدش مح العماسي و بأدية الکہابیش وکلاما حصيب 
الى نفسي عزیز على و اني> لانظر اليوم عبر هذه اأسئوات الطوال الى ربوع البادية 
متقبعاً بقلي ومشاعري الأحياء التي لقبنا فيها آولئك الأحباب » وم في نضرة 
الصا علارن ا حباۃ مرحا وغناء ورقصاً » ويستقباوننا في بشاشة وعذوبة 
وبوحون العباسي أروع ما نظم من شعر » وأودعوا قلي هذه الجذوة الت ما 
زلت أعيش بدفئها ولذعبا » فبرمضنی الزن على الذين ودعوا الحياة من قبلنا » 
ولا آدري ف أي فلاة أودعوا الثری ؛ والذن نال منہم الز من ا ظبورثم 
وخدٴد وجوھہمالتی كانت تشعبأضواء الحسن وا جال .. ألا اما اماة .. جدید 
يبلى ویزول وجدید لد : ألا فلبر جنا الله جميعاً 7 


۸۶۳ 


عور لیذ البرویہ 


تأسرني الاغنية البدوية ببساطة کلماتھا وصدق تعبيرها » ول أملٴ ماعا 
طوال فتزة حياتي بینهم ٤‏ اسمعها من الفتاة في غدوها ورواحها » ومن الفتة 
حول البثر يستقون » ومن الکہول أو الشیوخ وم على ظبور الخال بقطءونی 
الفلاة لغرض من اغراضہم .. فالأغنية دام على كل فم . 

ولقد عرضت ق هذه القالات بعض ما يتغنى به النساء في حلقات الرقص » 
اذ ان الغناء في هذه الحلقات قاصر على النساء ققط ٤‏ اما الشبان فان مہمتہم 
د الطنبور » يسايره تصفیق اياديهم وضريات أرجلهم » وعلى أنغامه وایقاع 
الايدي والارجل وهزج الاغنمة تتموج الراقصة وتنئنى وسط الدائرة » وتئب 
احماناً وثبا منظماً نحو الشبان تارة ونحو الفتبات اخری » وتنثنی حينا الى 
الخلف حتی بلامس رأسبا قدممپا کا ينثني ا حیزران ! 


وقد كان لی عدد من الاصدقاء من شبان البدريين أذكر من بینہم شابا 
بسمی ( مطر ) كارن يكبرني بعدة اعوام » حاو الدعابة ٤‏ فيه سخرية حبسة 
پالناس .. كات اذا جامن اپتدر ثه پدت الشعی الذي دقول : 


ملام الله يا مطر علیہ ولیس عليك یا مطر السلام ! 


۱۸ 


ول یکن يدرك معناه اول وهلة ٤‏ ثم تقپمة فيا بعد» فکان بغرق في الضحك 
كاما ابتدرته به ٤‏ بل كان احبانا يبادرنى به کاما جاءنی زائراً . 


وكنت أؤثر ہؤلاء الشبان . ویژنہم مطر - باصطحابی عندما يحين موعد 
اجازتی » فآغادر البادیة متحباً صوب مر كز سودري ومنہا للابيض وهي رحلة 
شاقة کنت اقطعبا عی ظپور الال ى اکثر من الاسبوعین وق اسوال نادرة کان 
بیسر الله لي عربة حكومية تکون قد جاءت من الابيض في رحلة رعمية لمركز 
سودري فأستغني عن الرفاق البدويين و جاهم ونودع بعضنا في تأثر ومودة ٤‏ 
و دعاء حار باللقاء بعد الاحازة . 


وکنا ما نكاد تخلف ا مراء وراءنا ونودع اهلها .. وخب بنا الال نی 
تنطلق ناجرم بالغناء في صوات حلوة عذبة وأكاد أجزم » بان ا جال کانت 
وصتوا .. أصاب ال مال الاعباء ایضاً ولم تعد تخب بنا بذاك النشاط الوفور .. 
فادا ما هبوا من صعتہم وعادوا للغناء نشطت الابل في سيرها واخذت تقطم 


وغناء الرجال في الفلاة وم على ظہور الحسال بختلف في معاننه وادائه عن 
غناء الفتيات في حلقات الرقص » وعن غنائہم مم حول البئر أو وسط الي > 
ولکل من هذه ا حالات غناؤها ا حاص بها من حيث الماني وطريقة الاداء .. 


فأغانی الفلاة التي احدث عنما الموم - وأا استوحي عبر السنین الطوال 
ضوت صديقي مطر ورفاقه من شاب البادية الرح یتغنون بها وا مال ترقل 
بنا - تشبه إلى حد ما ٤‏ ما نسمیه بالدوبیت او ( الدوباي ) على الاصح.» ولکن 
اداءہم ما مختلف بعض الشيء » وتتکون الاغنبة من بیتین فقط » یکون او میا 
عادة مدحا أو مباهاة بامل الذي برحكبه » وكيف انه قوي الاحتال سريم 


A0 


الخطو يقطع المسافات الطوال فى سويعات وقد بصفه من حي سن صو ر ته 
ووسامته بين الابل ! 


اما البيت الثانى فيطرق اغراضاً مختلفة » اکثرها ذوعا ان بذ کر حویته 
وشوقه الما ؛ وحنینه إلى دارها ویجد اما واخلاقہا . 


وقد یکون حکة عرسلة تصور فلسفتهم الساذجة البسيطة عن الحياة . 
وقد بکون مدحاً للفسه وافتخار] دشحاعته و کرمه ونمل خلقه 8 


كنت آجد كل هذه العاني مصورة في اغاني الفلاة » وقد رسخ اكثرما في 
ذهني لكثرة ما ترددت على مسامعي في ترحالی بين مضارب البادية . 


وانی لأتمثل الآن على بعد المدى ر كينا الصغير الکون مني ٤‏ ومطر ورفاقه 
الثلاثة ‏ وا جال تخب بنا خباً والطبيعة السخیة من حولنا تقدم لنا اجلى مفاتنہا 
حينا وأسوأ صعاہہا حينا آخر ٤‏ من كثبان وودیان » وجبال » وسپول » فنحن 
نعتلى مرة کشانا عقراً نجد مشقة وعسراً فياجتمازهاء ونتزل حيتا وادياً مرعا» 
عذپ ماؤه وفاض » واخضر شحره المورق الظليل ٤‏ فنقفی فه وقتاً طيبا » 
ترعی فيه الابل ما تشاء » وننعم نحن بالظل وا ماء حتى نستحم وقد دسخر الله 
لنا قطبعاً من الضأن حول ذلك المكان » ونصر على شراء خروف مله » ويصر 
الرعاة على | كرامنا يه دون من بعد ان محمونا فی حرارة وقد عرفونا او عرفوا 
بعضنا » واستوثقوا من أبن جثنسا وا ی ان نسير » وهي معلومات لا بد 
من ات بعرفہا البدوي بالسژال عندها تلتقي به 5 القلاد مېا کلفتہ من 
مشقة وقد يتظاهر يعدم القہم لمعد ویکرر من اسئلته حتی يستوثق ما 
بريد قېمه عتكث . 


ولک شهدت صديقي مطر - الذي اعرف ذکاءہ الفطري وسخریتہ البارعة 


٦ 


والعمط 6 وهو يساوم التجار في شراء بعض حاجیاته م2 وہتز في اعاقه ضحکا 
وسخرية منهم ! 

و الواقم ان اکثر اهل آلدن کون سلف] على كل بدوي بالبلاهة والعبط 
والجبل المطبق » وگ بوقعہم بعض أُذکیاء البدويين الفح الذي بریدونه استناداً 
على هذا الفبوم . 


أقول اذا ما سم الل لدا ونحن في رحلتنا تلك قطمعا من الضأن وحصلنا على 
خروف منه ٤‏ طاب لنا القام يرما او اکثر في ذلك الوادي ویقوم بعضنا بذبح 
الخروف وسلخه » وآخر حلب الحطب وإيقاد النار » ویتحلق رعاة القطسع 
حولنا » فہم وان وهبونا الخروف الا" انهم حریصون غلى نصيبهم فيه شواه 


وللمدويين طريقة فيانضاج اللحم خير مما نسميه ( لما بالفرت ) اذ بدخلون 
زند الخروف مثلا فى عود طويل يقرسوتنه في الارض لصق كومة ضخمة من 


.و 


الخمر » دون ان یِسە » فينضج باطرارة فقط » ويسمونه ( الفقیت ) . 


ونشه الرحال » وتخب بنا ا مال او ترقل ويخيل الي" انها في حاجة ملحة 
لتسمع الحداء لتنتشي » وتكون اكثر مقدرة على قطع هذه الفسلاۃ المنعددة 
الصور .. ونحن ادضا أشد حاجة منہا هذا الغناء يخفف عنا ما نلقى من عناء 
السفر وشری اللمل الطويل وقد سکن كل ما حولنا الا بعض اصوات الذئاب 
والثعالب والضباع تحس بنا من بعيد فتعوي وتصيح .. ولقد ألفنا ماع هذه 
الاصوات فا تعد تثير في انفسنا شيئاً» بل كنا نفتقدها في بعضاللیالی فنتساءل» 
م غابت عن مسامعنا ? 


غننا با مطر .. غن . وبرتفع. صوته هادا مقا عمق هذا الشل من حولنا » 


۱۸۷ 


وامال ترقل بنا في خطى منتظمة کأنہا جنود مرنت على هذه الخطى الثابتة 
الرئدة : 


+" 


اللىك الشایب متا 
وجاب خا عا 
برد الریف قابلشتا 
والفیپا نصیب تصلنا 


إنه يعني ( بالشايب ) جل الذي تقادم عمرہ ٤‏ والذي جن من فرط نشاطه 
وو بش رت رھ می ی سو میں ہے 
ذلك حكة نستوحپا من الطسعة حوله ٤‏ ومن ایمانہم العمنق بالقدر ٤‏ فالليل 
برد « زيفة » ولفحہم من الامام .. وما یکن ؛ فان ماقدرہ اللہ حم من 
نصيب ف اطىاة سصلیم حتما « برد الزیف قابلنا . والفیہا النصب تصلنا . » 


ثم ماذا با مطر .. اتشد فاللبل طويل ؛ وال مال تخي مسرعة والرمسال 
متده امامنا كأن لا ناية لما .. 


الرڪوب جملا مشتلي 
واللباس ثريا يغطبي 

ما بكاتل الاضني 

وما التي الفیہا نئي 
جال الحياة ان تركب جلا ( مشي ) أي قفى فصل الشتساء في مرعی 
( الجزو ) الخاص ذا الفصل من العام » وا حل الذي يقضي الشتاء هنا يعود 
قوباً صبوراً جلداً على السفر مهما طال - وان تلبس ٹوبا يغطيك » لا ذلك الذي 
يح عن اکثر جوانب جسمك » فببجة الحياة عنده ان بر کپ جلا قوياً جساء 


۱۸۸ 


لتوه من مرعى الشتاء وان يليس ثوبا كبيراً ( يغطي ) .. ثم پتلفت فيباهي 
مخلقه وإائه .. فو لا بقاتل من مم دونه:. ( ما بکائل الاخسق ولن اترك تلك 
الى اسبیتبا .. 


( ما مخلی الفمپا نيتي ) .۰ لن توجد قوة فى الارض تحول بینی وبين تلك الي 
دونه 9 والاصرار على الا ( يخلى الفمپا نيته ) .. 5 من الناس یقرفع عن محاربة 


من ثم دونه ?1 
غنتنا با مطر فان الشّرى ل يأخذ بعد بعاقد أجفاتنا .. 


درماتتك جاجم 
مراقيح ومرا دم 
ما بتشرافه العمر ان تم 
ومابتتخلتى آم خشماآحم 


لقد أعمى السبر الطویل جملہ حتی سال العرق من ( دوماته ) بل انها تسيل 
حمتاً قرحا وحيناً دما لفرط ما آحید .. وهو ما زال تسیر ویسیر .. ها غاية 
هذه الحباه ؟.. إن اجل الانسان اذا تم فلا سبل الى رفوه کا برفو الانسات 
ثوبه الممزق .. ما بتراقه العمر ان تم .. قالعمر لا سبيل الى « ترقيعه » » وهو 
لن يتخلى عن حسبته ذات الشفاه السمر .. ما بتتخلى ام ختشسْما أحم 9 وكيف 
يتخلى عن حمہ والعمر قصير محدود لا سیل الى رقوه ان مزق 9.. كلا لن 
بتنخلی ما دام على قيد الحياة عن فتاته ذات الفم الأحم .. او الشفاه اللس كما 
تقول شعراء الفصحی .. 


ثم ماذا با مطر ?.. 


۸۹ 


ما مر يديخ لي قحبحۃة 
کا ”طابق'ٴ اة 
الدور الفيبسا درمجةۃ 
پا وبیتنا _فجرحة 

آما زلت تفخر محملك يا مطر ? فتقول أنه قوي لیس بذي ( قجة ) من 
الوبر على رأسه » وانه ( تج ) منذ عامین ٤‏ ( طایق المبحة ) فأنت تستحثه 
وقد قربت دار البیب ؛ فلم يبق بينك وبين دور دريحة » غير ( فجبحة ) 
مسافة قصيرة .. با رعاك الله اذن .. حث السبر .. فیا اہج ان بلتفي الاحباء ! 


ان لملنا پرشكك ان بنحسر » وكأن تومه قد هدها الارق کا بقول شاعرنا 
توفمق صالح حبریل : - 
ونجوم الليل ذاهلة کحفون هدّها الارق 
ولکن صوت مطر ما زال يشجمناو يدقع ببهذهامال لتخد بنا فيغير ونی.. 
انت الدر'ب بتابرو 
وبست آم سک انا خابرو | 
الى أعرف مقدار ( العلوق ) الذي أقدمه لك » مكثير كثير .. وأعرف 


هذه الدروب منطلقا » وان آعرف دار ها ۰ حبثژہی .. دات الخدود 
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لقد لکنا الاعباء » وقد اطل الفحر وبلغنا مرحلة جديدة من رحلتنا ی 


۱۹۰ 


تلك الفلاة . فنحن تخ حالنا » ونٹزل من .على ظپورها وفتر کہا طلمقة من 
حولنا لترعی » ونطرح على الر مال السیضاء » تحت ظلال الشجرة » ما نحمل من 
فرش . ومطر ورفاقه يفترش کل منہم فر و 47 ولمدد علا » وأفترش أن 
سحادة صغيرة > وسرعان ما نغط جما في النوم الذي حرمنا منه اللبل بطوله . 

وقد تبألی ماذا تسيروت الليل كله » وتنامون جزءاآ من التہار ۶ آنسا 
الصحراء الق يصعب اجتیاز بعض جوانبہا بالنہار ٤‏ حیث يشتد ا حر ويستحيل 
وجود ظل ناوي البه » فلا بد من اجتياز مثل هذه ا مراحل باللیل حبث يالف 
الجو وعکن السبر ... وحيث ند فى ضوت مطر ورفافه ما خفف عنا 
وظاه ,7 ۱ 

واتلفت نحوهم وم بودعونني عندما نملغ سودري أو بارا حمث اتخذ و سمل 
آغری للسفر » حتى اذا ما غابوا عن عننى » تلفت القلب وجدا وشوقا نحو 
ا مراء ورباها وسکانبا کا یقول الشریف الرضي : 

وتافتت عبني فمذ خفمت عني الر بوع تلفت القلب 


وما أُشقانا عندما تختفی عنا ربوع أحبائنا ويتلفت القلتِ ! 


۱۹۱ 


السیرقالبطاں ‏ يحل انان 


كلما آمسکت القل لا کتب عن الكبابيش .. أولئك البدودين البسطاءانثالك 
الذ کریات .. وتتالت الصور .. فیا أدري ماذا آخذ وماذا أدع .. وانا مائم 
بينها أبتسم لتلك .. وأهش لتك .. وأ كاد أم بالحديث مع طیوف کثر تطالعني 
من خلال الذکریات .. حلوة رائعة .. على بعد المدى وقسوة الزمن . لقد نسيت 
الكثير ما طاف بي في مسالك الحياة - عير هذه السنوات التي عشتها .. ولكي 
ما نسیت قط ~ وهسهات - حمالى في الكبابيش منذ بومي الاول الذي وصلت 
فان الم جد انط یه ال مار عون ناه 
سواه يدت بل و و افرط غرابتپا .. الى أن فارقتبا بعد أربع سنوات 
دامع العينين دامي القلب وانا آنشد ؛ 


قد قلت والعبرات تسفحها عل یه لتاق 
ا احدرت الى الجزيزة وانقطعت عن العراق 


يا ؤس من سل" الزمان علسه سبقاً للفراق ! 
حیاتہم الاجقاعمة فألي دعواتهم في السراء » واشا ركهم في الضراء » وکانت 
خیمتي تعج بهم صباح مساء ؛ لا یتحرجون في حديث » لا خرج عادة عن حرط 


۱۹۲ 


بیشتہم وأجلس السيم أيضا ف أشبيتوم » ولا محدون حرجا ان نأتنس کلنا > 
رجالا ونساء » فا في ا حباء سور ولا غرف » ولا حجاب .. نفوس طبية قلآها 
اة واشت را کاد امم رین ضحكاتهم الصافية ٤‏ وربة شام تدنو مني وتقول 
في خفر بدوي مخبب : « قشرب شاھینا بالفندي ؟ ! » 


اها تخشى ألا يعجبني ( الشاي ) الذي تصنعه » ہي تتساءل ووجہہا يفيض 
بالترحاب والابتسام » ان كنت أشرب الشاي الذي تصنعه ? وأشربه آسود 
حاو المذاق كالعسل » و سألونني عن حماة الدن ٤‏ وسخرون من عيثنا » من 
حماتنا الرتيبة في ارض واحدة ودار واحدة ! وبسخرون من اننا نسم الطعام 
الضيوف .. ودعنون ذا » ( المطاعم ) التي قتلء بها المدن ۔ ومن حقہم أت 
دسخروا من بسع الطعام للضیف فہو في نظرهم جرم لا بغتفر » وسبّة لا تقاريا 
سه » فالضيف عندم موضع التكرم ٤‏ لا يبخلون عليه شيء ما لدم .. 
ينام ممم في هذا الخباء الواحد » وقد یقامم الاسرة سر برها الواحد “مع الزوج 
والزوحة والاطفال .. 


ولست انسى وقد جثنا حيا صغيراً بين عدوتى واد مونق » وم ند رجلا 
وأحداً فی ا حی ؛ وأطلت علننا من بين الاخبية القثيلة بعض الناء » وتقدمت 
احداهن الى ر كينا تلح علينا ان نفزل ٤‏ و كنا مجہدین حقا » وأتخنا ركائيدا تحت 
ظلال الاشحار ؛ واسرعت اارأۃ الى طرف الوادي حي ثكانت اغنام الحي ترعی 
وجاءت تقود خروفا ضخما آبت الا ان تذحه اكراما “وسار نا عثاً ارت 
نثتبہا » وحاولت عبثا أيضاً - عندما آن لنا ان نغادر اي بعد ات طعمنا من 
لم الخروف و سقننا الشاي المروف - أن تقبل مني هدية من النقود .. لقسد 
أصرت اصراراً عنيفا ألا تقبل شيا » وأخذت تکش من الاستغفار استنکاراً 
ا آقدمت عليه .. وطذا فقد كنت اتقبل سخریتہم من ببعنا للطمام في المدن 
کاما رابت بدویا یغشی مطعماً لبأ كل * شعرت بدی مایعتمل فی نقسه نحو 


۹۳ ذكرياتي في البادية م ۱۳ 


المدن من بغض و كراغية لامتہانہا لكرامة الضف .. 

رعا تساألی عن کلة ہ افندی » الق لصقت بی فی البادیة ؛ ولست (أفندیاء؛ 
بل مدرسا تسا » » وان کنت مثاله لا ارقدي زي الشابخ ولا الافندیة » 
واقا انا بدوی بجر وبه ويتدلى ( سرواله ) حت بلامس قدميه !.. ولکن في 
البادية كلها ( سمخ ) واحدا لا جوز ان حمل ه ذا اللقب الکرم غبره ؛ انه 
( شخ ) القسلة الشيخ على التوم ٤‏ والبدويون قاطبة رجالا ونساء وأطفالاً لا 
بتحدئون عله ولا مخاطبونه الا ( بالشخ ) فمن كان في مثل سنه قاضاجردة » 
ومن كان اصفر منه سنا قال .. « آبوي الشیخ » .. ولحذا جردت من لقب 
المدرسين التقلمدي ( الشيخ ) وحلت عله كامة ( الافندي ) التي أخذت قيزني 
بالرغم مني حق عادرت البادية .. 


واست ال دات لوم إن حاءلى صديقى بدوي کان اينه یدرس عدي 
ليقول لی اننا سنختن الصبي غدا»ودعاني لأحضر معہم احتفالاتهم بهذه المناسبة» 
ركنت دام أحس بقيض من ااہہجة والسعادۃ کاما دعيت ناسبة كبذه » لما 


أستمتع به من مرح دافق تزخر به عادة هذه الفلات .. 


والبدويون - وخاصة الموسرون منہم - يحتفلون احتفالا عظي ما لمناسبة 
ختان ابناتهم الد كور . 


وف صدبحة يرم الختان يجت الذہائم؛ وأعد الشراب « ألوان من المريسة »» 
وأ خخذت وفود الاحماء من الرجال والنساء تتقاطر » على ظہور ا مال وا مل .. 
وقبل غروب الشمس > أعد الصي حيث أليس ثوباً من الدبلات جديداً اصع 
الساض » وقميصاً يماثله » وقد امتطى صروة جواد » وعلى رأسه « الضريرة » 
وقي يده جدلة اطربر . وحبط بمعصم يده ایضاً عظام السمك الي رأيتاها من 
قبل على يد العریس والعروس مع ( الخرزة ) ا لحضراء ومازلت حق الابت 
حائراً في حرص البدویین على وجوب ضم عظام معیتة من السمك في كل طقوس 


۹٤ 


المرس وا حتان » رغم ان المادية كلا لا تعرف السمك .. وتحرص كار النسام 
على الاحتفاظ بعظام السمك هذه کان ما حفظ لتلبس في هذه المناسبات .. 
وجميل ان ترى أتراب الصبي على ظہور الخيل وقد احتاطوا به من کل جانب 
مزهوين فرحين .. وبر کب الرجال ايضاً الخيل وا مال وتقہعہم الفتمات یقن نا 
ویزغردن .. ويسير الوکب بعيداً عن اي بعض الشيء » ويقسايق الصبية 
والصبي الذي يراد ختنه الى مدى بعیا۔ » ومحدث هذا ايضا فتعدو بهم الخيل او 
امال في مناحي متعددة من ذلك الفضاء ويعلو غبار السباق وبرتفم من كل 
ان و کات كن بعل كردن و سیق گان كا مر ال رودن ا 
أخذو! حظہم صبية ورجالا من هذه الالعاب والسباقات ؛ عاد الركب فانتظم 
واتجه نحو المي .. وهناك تبدأ حلقات الرقض .. وني مشل هذه ا ناسبات : 
يكثر اللساء من رقصة بسمونها (امسیس) وهي رقصة سريعة الايقاع * اغانیہا 
خفیفة الاداء ٤‏ و کاماتها قصيرة لتناسب هذا الايقاع السريع ا حفٍف .. وتکثر 
فی أغانى الهسيس » الق يفنيها النساء في حلبة الرقص > الاشادة ببطولة الفرسان 
تعن الرحال البارزين - ومحتشد الرجال حول حلبة الرقص هذه ؛ ويشتد 
حماسہم كما غنت الفتبات أغنيات حماسة كقوهن : 


يا تركة الفراسة 


دفر الخصم داسة 
الماسكة واهتلتو اسة 


- + ۴ 3 
رقدحوفه بی أمغاصة 


أي با وارث الشجاعة » قد قضیت على خصمك » فا اكش (هلواس) عدوك 
خوفا وجزعا » انه ببست لمله جرعاً مثالا ... 
وقد تثيرهم ( للبطان ) اغلیة كيذه : 
یا عدي الر وي 


۱۹۵ 


ماهلا ماد“ قوي 
9 كر لي حدي. 


( الہطان ) ۔ 


وهنا يلتبب حماس الشبان فتدافعون الى وسط حلبة الرقص > وبسارعون 
الى ربط اہم دشدة حول خصورم وبتر کون ظهورم عارية .. ویبداً حدم 
فیحمل السوط فى دده » ویتجه نحو الفتمات » ویلوح دسوطه وتتعایی زغاربدهن 
وترقفم اصواعن بالاغتمة إثارة للحیاس» ویشتد كرير الشيان الذين يديرون حلبة 
الرقص » وبتراقص الفتى والسوط في يده » وهناك في طرف الحلبة وقف شاب 
آخر منتفخ الاوداج » وقد ارتکز على عصا ضخمة » وتعری من وبه واكشف 
عن صدره وبطنه » وقد ثبت في وقفته حتی لبخيل اليك انه عثال انسان. لا 
حراك به ... ويلوح صاحينا بصوته عدة مرات رهم بضرب الفتی الع اري 
ا شکبین والظبر ٤‏ ثم يتوقف وہعاود الرقص وافز على المنات امعاناً في اضعاف 
الروح المعنوية لغریه » ولكي ينهار تحت ضرياته .. ولکن همات فان الفنی 
ثابت الجنان » كيف لا » وهو برى الفتمات من جانییه یغذین و رقصن ؟ 
بعرف إن ایة اختلاحة من حسمه تعد خوفا وهلعا 2 وانہا كفيلة بإثارة السخرية 
والهزء من الفتبات والفتة ٤‏ وهو امر اهوت منه الوت .. ویدنو مله .. ويرقع 
يده ووي بالسوط في عنف على ظهره » ويمزق السوط ال جلد » وسدو مكاته 
ابيض ناصع البياض . کی وبأت ا حراء ان تسرع الى حماية اطسد» 
ويسيل الدم مدراراً حتى يتل السروال > وقد سمل حتی القد م 4 کل هذا 
والفتی ابت کالطود » لا تل جسمه ولا بتحراد » وقد عاد ام سر إلى 
الحلبة ہز ویتراقص والسوط في بده» وتتعالی زغارید النساء كاما أهوى پالسوط 
على ظبر غرعه وعزقه وسال الدم مدراراً . 


۱۹ 


لال م وميم ويد ءا يد 


ویتقلب ااوقف ٤‏ سرع ع الفتی سوطه الى غرعه » لا لنربه هذه الرة > 

واا ( لیہز) ) على کتفه ورأسه ٤‏ ابذانا بان دوره قد انتہی و تقدبر أ لفرو سمة 
غرعه .. ثم يلقي السوط في وسط الحلية؛ ودقف موقف غرعه » و جرد متكبيه 
ده ( ورکز ) کا قعل صاحبه الذي ہی الوط سس 
وہز ق الفتمات وا لدم پسیل منه» مم برقع بده بالسوط ووي به ش قوة وعنف 
على ظبر غرعه .. ویتمزق الاد رتسل الدماء أدضاً حتی بنال منه بعدد السماط 
الي ناما هو منه .. ثم يغادران الحلية بين زغاريد النساء العالية ليحل علا 
شابان آخران بعاودان الضرب .. اظهار ‏ للشجاعة والفروسمة ! بغذین و برقصن 
( اهسدس ) والسیاط ترتفع لوي ٤‏ ورقصة ا حسیس دائرة واغتسات يغنين 
ومحمسن الشباب : - 


او لاد العز والفراسة يعجبوك جم الدماسة 


السوط یعوي ۶ والظبور تتمزق » والدماء تسيل ولا احد يرهب الوقف او 
تأفف من هذا النظر » حتی الصبية الصفار بستمويهم ومحاولون ان شنتوا 
فروسیتہم انضا !. 
لقد نسينا الصى الراد ختنه ٤‏ وکیف نذکره وقد هي وطس الغناء 
والرقص ( والمطان ) لد چیء به والشمس توشك ان تغيب + وجاء ا حا وهو 
رجل بدوي منهم مرن عل هذا العمل .. وغل الصي الا یمرج ار ييي » كيف 
وقد کات قبل هنمة فارسا مغواراً يسايق بفرسه لداته ويعبق عطر الباخر من 
حوله » وبلتف سز الرحال ومن خلفه اللساء برددن الاغافي والزش‌ارید حتی 
اذا ما تم ختانه » تاو له ابوه او اخوه حربة بتحه ا حو القباہ ؛ عليه ان يقذفها 
ثلاث مرات بکل قوته .. وان يعدو خلفما کا قذفپا مرة . لعلہم برمزون 
هذا الى اشماره بالقوة والشجاعة وانه صار منذ الوم رجلا عليه ان پذود عن 
اه .. وهذه العادة كانت مألوفة في حپات عديدة من بلادنا ٤‏ ولعلا ما تزال 
حمة في بعض الأماکن . 


۱۹۷ 


وبرقد الصبي ایاماً يعوده قبها الخاتن صباح کل ہوم لیعالج ا جرح بماء ساخن 
ویسیحتی يعر الاعز » سحقا ناعم جداً ویذروه على الجرح بريشة من اجنام 
طبر تعد لهذا الغرض .. حتى يبرأ الجرح .. ولست أدريماذا في « بعر اماعزہ 
من خاصية تدمل الجروح » ولکنی أذكر إن السودانيين قبل ان تتقدم وسائل 
العلاج کانوا یستعملون لهذا الغرض وسائل بدائية عديدة ليست بأقل غرابة من 
بعر ال ماعز هذا . 


ألا با راقصات ایس ؛ وقد مزقت أصواتكن الندیة القاوب مشلا موق 
الفتية ظہورم بالسیاط امعانا في التقرب الیکن بمظاهر الفروسة ا حارقة .. 


ماذا فعلت ينا وبکن الأيام ۶ ! 


۸ 


الصيد والقنص أحب شىء للبدوي وأكثر ما علا به وقته .. وهم قبه طرق 
كنت في مستبل حاتي معہم قل" أن شا ركيم رحلاتہم الصید والقنص ذلك 
لآب يعتمدوث في اكثر هذه الرحلات على ا یل والکلاب ؛ ول أكن أحسن 
ركوب الخيل مثلہم » وخشیت مقبة أن أعدو معہم وراء الصمد فبسقطي 
ا حصان وقد لقبت الامرن عندما ركيت ا مل اولا ولکی بعد ار أجدت 
ركوب الخيل» وجدت متعة فائقة في مشارکتہم بعض رحلات الصید والقنص. 


وأمتم ايام الصد عندهم الوم الذي ينزلون فيه مکاناً جدیداً اذ يكور 
الصمد فيه بکل انواعه - مستقراً هادئا قبل ان بدهه اي بنزوله » اذ ما کاد 
المي بستقر في تقاف ارت - وبکون ذلك عادة ي الساء - ویصیح الصبام 
حتی برع الرحال الى خبوظم وتتبعہم الکلاب التي عودت على الصند . 


خر جون جماعات » حمل بعضیم الہنادی » وهذه لصيد الغزال وما مد 
بلاقمهم من ذثاب او حبوان خر - وشمل بعضپم الطرباش - او - السفروق 
وهي قطعة من الخشب على هيئة الرقم > وهي معروفة في كثير من اجزاء البلاد 


۱۹۹ 


۱ 


جم 


والبطان في حفل اتان 


ا و سیر 


2 


4 


الصغيرة كالقطط البریة وغيرها » وما تکاد تبین آرنب متلا حتی تنطاق ا حیسل 
حوهاق سرعة وشفة-والسفاريق - تنوشبا من هنا وهناك والرجال بتصاعون 
ونطلاو مظہرخ وم بعد و ل حول الارتب وكل حاول صندھا بعصاه -السغر وی 1 
أشبه بلاعی « المولو ۾ الا ان الکرے فی هذه اللسة البدوية حموان صقير شاء له 


لقدر أن مكون ملپاة فوّلاء الفرسان !. 


وتبرز الکلاب شاریة مسرعة خلف الارنب - أو ا یوان المطاره -- فلا 
تدري أيقع فريسة ضربة فارس من - السفروق - » ام حاصراً مفزعاً من 
الکلاب .. والعحبب في هذه الکلاب التي ترافقہم للصمد » انها لا تقتل الفريسة 
ولا تنبش مہا ؛ وإغا تکتفي مححزما » وقد ثقبض علمما بأسنانہا دون ات 
تلتہمہا حتى بلح ہا الصاندون فتتر کہا هم وتقف بصداً فی انتظارهحوم آ خر 
على صنت جدیدا 

وقد يلوح غرال من بسد ٤‏ فيتصدى له حماة البنادق > وقد يوكلون امره الى 
أب رهم قي الرمایة وقد بقلسموت القرص بيهم » وقل ان ينجو مثيم صيد . 

وعندما بنتصف النہار يأوون الى الاشحار الوارفة الظلال في اقرب واد 
الم » وهناك بوقدون النار ويعمدون الى بنض صیدم في اخونه ويشوونه على 
النار و بلتہموت شواءه ف لدد ونم فادا كان الصبد ظمماً استمتھو! = باثرارة - 
وم يعتبرون مرارة الظبي أشهى وأطبب مذاقاً من «مرارة» الخرفان » فاذا ما 
اخذء | حظہم من الطعام و الر احة تحت ظلال الاسحار عادوا مرة اخرى انى 
اناف مطارده الصہد کہیرہ و صغار و قلا دیحو ددم حیو آن دلقو نه ق تا 
الفلاة . 


بصدون .. وتسدو في هذا الطراد أصالة الخدول » وبتباھی اصحساب اشول 


۰ 


القوية الشكممة القادرة على الطراد والسيق الى باوغ الصيد ٤‏ محسنات خبوهم 
هذه - وف فترة استجامهم وتناول شواء الصید - تدور اكثر احادیثہم حول 
خبوفم وأا کان أسرع عدوا نحو الصيد رحصون على کل حصان ما قام په 
وكبف تقدم او تخلّف » کا يدور مثل هذا الحديث عن کلاہم واطراء جہود 
ما كان متا خقيقا سر بعاً نحو الصید رالطريقة التى استطاع ہا أن بعطل‌الفرسة 
حتی لحق به الرجاں .. وقد بتطرق الحديث الى مقےارنات يحوادث اخری 
مشاببة أو مغابرة حدثت في رحلات صمد سابقة برزت فما كلاب معمنة یا دشه 
الاعجاز في الصيد یذ كرون ذلك ها في اعجاب بالغ . 


قلت ان هم في الصيد تقاليد واجبة الرعاية وأم هذه التقاليد ان من يصند 
صدا وبالقرب منه امرأة أو ظعناً للنساء ٤‏ فیا بحب أن يذهب به بل علمه أن 
بقدم ما صاده توا الى المرأة او الظەن .. بل حتی لو جاء عائداً من صد بعد 
على فرس أو جمل بحمل عليه ما صاده » ولقبته فيالطريق أمرأة او ظعن وجب 
عليه إن ينزل عن حاتب من صده المبا » أو المبن لو کن حماعة من النساء 


- ظميینة - . 


ولا ستطم اي بدوي مہا كانت حاجته ا صادہ ان يتغل عن هذا 
التقليد » ویکون حسن ا لحظ حدا اذا كان صيده وغبرا؛ اذ ان التقلند لا بقتفی 
منه ان پتخلی هن کل صبده -- اما لو صاد سیر اتا واسد؟ او اکار بقلسل فقا * 
ان یصل به داره الا اذا كان حسن الحظ جداً وسار بطریق ل تلقه فيه امرأة 
ار ظعن . ١‏ 

وک هو اطبف دا منظرالعائدين منالصيد على ظرور الخيل والکلاب تلبت 
من خلفہم ‏ وهم يدشلون اي ملین با صادرا وکھا اقتر ہوا من بيت امامه 
امرأة او أطلت عليه من داخل ا باء ألقوا الیہا ببعض ما يحملون من صيد > 
وقد پصل بعضہم الى داره وهو لا حمل الا قدراً يسيراً جداً بماصاد » وقد 


۳۰۲ 


یکون له نصيب الاسد من الصيد الذي ألقى على ببوت المي فی الطريق . 


والصید وسائل اخری غير هذه بجہدما المدوبوت ؛ ومن ذلك امهم يصيدرن 
الغزال بشرك بط يصنعونه من بعض د قش الام » وسير من الك وعود 
غليظ من الشحر » يضعونه حیث بجحتمل ان تتجمع الغزلان أو في طريق تعبره.. 
فمطبق الشرك على رجل الظی ٠‏ ای سير الجلد الذي ربط على العود » وكاما 
حاول الظي ان يعدو 7 من الشمر لد > عاقه المود من ذلك وازداد اطباق 
الشرك علمه حتی بلحتی به الصائد . 


وهم وسيلة اخری لصيد ا حبوانات المقترسة أشبه هذا الشرك الا انهم 
ستعملوریں هذه المرة الثدضة بطلقہا الح.وان على هسه دون ان بدرىق 
فتر دیه فسلا , 


ففي المكان الذي دعرفور: أن يه حوانات مقترسة » واکڑھا الذئاب 
والضباع » حشو الصائد يندقيته بطلقة من الرصاص ویضعہا بين فرعين من 
شحرة ويثدتها جبداً » ويجعل ها ستاراً من الاغصان الشائكة من ا حانبین على 
ان يترك فوهة المندقية خارجة قلبلا من الاغصان وربط - غماز - النندقبة 
بخيط ٤‏ ويربط طرفه الآخر على فرع الشجرة خلف - الغماز - وعلى فوهة 
البندقية بربط قطعة كبيرة من‌اللحم على ان تکون فا رائحة نفاذة قوية لتحذب 
الحموان الما من بعيد .. ويترك المندقية على هذا الوضم ویذهپ عنہا بعيداً 

وتحتذب رائحة اللحم ا حبوان فرع اليه » ويدنو من قطعة اللحم ومجتذہاء 
فشحتذب‌المندقة معہاتلقائا. وفى هذا الوقت‌بکون اطموان قد شد ایض ا خط 
الذي ربط على - غماز - البندقبة فندوي الطلق الثاري ويصبب ا لوان في 
رأسه او وجه في الغالب الاعم » وسقط صریعاً » ویسرع اليه الصائد او 


از 


الصائدون ان کانرا جماعة ٤‏ لسجروه الى مکانہم بعد أن معندرا الکرة ویعدو | 


والدویون کا قلت مولعون ولعاً شديداً بکل الوان الصيد التي يدوا 
ولس مبعث هذا الواقع حبهم لا كل ما يصيدون فقط » بل لان الصید منحيث 
هو مصدر متعة فاثقة لهم سواء أذهيوا اليه على ظہور الل فسدو کانه رياضة 
متعة - كلمبة ‏ البولو - أم ذهبوا راجلین تقبعہم کلاہم التي مرنت على هذا 
اللون من الحياة حق فیمت واجبہا في مثل هذه ا الات فها برتفع بسا عن 
مستوى اطبوان .. أم ذھبوا اليه بعيداً على ظبور ا حال ليقضوا آیاماً عديدة 
يحوبون الفلاۃ بیتادقپم أو باشراکہم يأ کلون ما يصيدون ويعودون تخیر وفير 
ماعابرا 


وکلہم على اختلاف طرق الصید التي يتبعوها » لا يستطيع و احد منہم ان 
خرج على التقلمد الراسخ ٤‏ أن ينزل عن صيده كله ان کان قلبلا » أو بعضه ان 
کان وفبر] لأي امرأة تلتقی به و هو يحتقب صيده » أو أي - ظمن - للنساء 
یمر يه وهو مل بالصد . 

ومن امثلتہم الساثرة على السفتہم في هذا العنی « صدا حضرته امرأة + ٤‏ 
ودعنون بهذا كل امر لا يمكن المت فيه الا شىء و احد » کہذا الصید الذي تحضره 
اعرأة » اذ لا سبل إلى انتفاع الصائد به ولیس له غير تصرف واحد » أن تحمل 
رأة الى حضرته فهو من نصمبها لا من نصيب الصائد . 

انها تقالید الفروسية والرجولة الحقة . 


ای 


دناسي الیش 


(النحاس) عند القباثل السودانبة - عندما کان شا سلطانبا ا مستقل» وكانت 
كل قسلة ملكة لها كيانها اشاص - یمتبر بثابة العلم للدولة » له کل ما للم 
البوم من همبة وتوقیر وقوة » فو رمز العزة والكرامة - وکا تعتبر إھانة عم 
أية دولة حدظ خطيراً قد يؤدي الى اوخم العواقپ » بعد کذلك الاعتسداء على 
وا وف 


۰9 
۳ 


لقد کان لکل قسلة نحاس في حوزة زعمپا بتوارثه ابناژه مسا داموا في 
مقعد القمادة من القسلة ؛ فاذا ما انتقلت زعامة القسلة من بيت لاخر کان حتا 
لزاما ان ينتقل ( الاحاس ) الى بيت الزعامة الجديد طوعا او كرها . 

وكان شر ما نی به القببلة ان یفنم نحاسها أعداؤها في معركة ما ٤‏ فان ذلك 

والكبابيش ( نحاس ) تارخي ٤‏ ورد ذكره في هذه الذكريات اكثر من 
مرة » وقد تعرض هذا اللماس لخطر الغنسمة إبان الثورة المبدية .. ولا کات 
النحاس رمز عزة القبيلة » فقد هرب زعم الکبابیش في المبدية الشخ الوم - 
والد الشيخ على التوم - تحاس قبيلته الى جبال بعيدة حتى لا بقع في بد الانصار 


۳۰۵ 


بعد هذا وصل رکب الشمخ صالح إلى ضواحي دنقلا وانثقروا هناك ؛ 
وبعد فترة من الزمن ٤‏ استولى الامير ممد ا حبر على دنقلا وحکہا بأسم الهدي ؛ 
ونتبجة لذلك تحرك الشبخ صالح بعيدا في الصحراء تجاه ( ام بادر ) وعندما 
سمم الخليقة عبد الله بأمر الشخ صالح - بعد وقاة المبدي - ارسل الامير عغان 
٦٣‏ ی ارسل الامير عغّان قوة ڪبيرة 
الى دار ( اھ مس مذمحة رهمية قتل فيها معظم الكبابيش وكان من 
ين يفيت ود لني .. و تقہقر الشيخ صالح مع من قبقی له من الأتباع الى 

منطقة ( العين او مہ E‏ وطلب من الشيخ 
صالح فضل الله ان یکشف لهم عن‌الکان الذي آخفی فيه النحاس ولکنه رفض 
وقتل بعد ذلك .. 

وبعد مضي زمن ليس بالقلیل سمع الأنصار وو ہت ی 

مجبل اودون » قأرسل الخليفة قوة للبحث عنه ولحكنهم ل مجدوا له أثراً 


وعا ان اسے' الكابيش الدین بحضم و | اسفاء التحاس فتلو | ود خشی ات 


بفقد الى الأبد . 


وف خریف ۲۰ ھ - ٢۹۰۲‏ م ٤‏ کان احد الكبابيش وبدعی و عمد الله 
دقشين » من قسملة ( غلمان ) عر يأسفل الجبل فشامد طبلا كبيراً بین اأغصان 
شجرة كبيرة » وأسرع عبد الله وأحضر شبخه ( شخ غليسان ) وبعد فحص 
دقيق عرفا انه الثور ۔- اکبر قطع النحاس الفقودة - وأتزل الشخ الطبل من 
أعلى الشحرة الق ریا يتكون قد رمته اليبا عاصفة من بعد ان اخرحته من مكان 
اخفائه . وق نف افکان ذبح الشع ورا ( کرامة ) العثور غل التصاس .. 
وأسرع عبد الله دقشین لبحسل الشری الى الشخ على التوم الذي كان بتزل في 
منطقة ( الحريز ) آنذاك - وعندما اقترب عبد الله دقشين من الشیخ علي التوم 
رأى انه يمكنه الاستفادة من هذا الاکتشاف .. فصاح بالشیخ .. البشارة » 
وسأله الشخ ماذا تريد 9 


فقال أريد ان تعفيني من الضرائب مدى الحياة . ورد الشيخ على قال 
« اننی لا استطيع ان أمتحك هذا الطلب لان الضرائب تخص الحكومة » .. 
ولكنه وعد دقشن ان محسن خزاءه .. 

وبعدها تحدث دقشین عن الخبر السعبد .. ولكن « البشارة » الق اأعطمت 
له غير معروفة الان .. ۱ 

وأحضر النحاس « الثور » وقد نال منه البلی » وني الحال زن و کسی محلد 
من جدید » وتعالت ضرباته بن التبلیل والزغارید والصیاح » رذبح ور کر 
کرامة للعثور عليه . 

وتوجه الشیخ علي التوم للأبيض وأبلغ « ماهون باشا» مدير المديرية باللا 
السعید وطلب منه ان تسمح له الحكومة باكال النحاس وذلك باضافة الثلاث 
طلات الضائعة . 

وبعد ان أذن له > اخذہ الشيخ عمد التوم - الاخ الاکبر لعلي التوم - وهو 
الذي أرسله والده مع النحاس ليكون في مأمن في « الصافية » مع عه الشيخ 
صالح - أخذہ إلى الخرطوم لاصلاحه و | كاله بقطعه الاربع .. وعاد يتا الل 
البادية - ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا هو النحاس الرسمي لعرب «الکبابیش». 

انتہی ما كتبه مکایکل عنالنحاس» وأضيف کنا جاء في مستہل کمتی- 
ان القطع الثلاث التي وجدھا الشیخ مد ود التوم فيالخرطوم لم تمد ذات موضوع 
عندم بعد أن ترالى العثور علىالقطع الاربم ذات التاریخ ا مرتبط بتاریخ القبيلة» 
والآن فان القطع الاربم - الثور ٤‏ والبقرة والعجلات » التي تدوي فى حي 
ناظر الكبابيش الشیخ حسن التوم» كما كانت تدوي امام احباہ آبائه وجدودہ ۔- 
هي نفس القطع الأثرية التي خباها حدهم الشخ صالح عام ۲ A‏ — ۱۸۸ 5 
في ذلك الجيل خوفا علیہا من الاسر والغنيمة ٤‏ وان لم مخف على نفسه ومن معه 
من الاسر والقتل » ذلك لانه يعرف سلفاً !نهم ذاهبون عن هذه الحياة > اما 
النحاس جب أن يصان ویبقی للقبيلة . 


۳۰۹ ذكرياتي في البادية س م ١٤١‏ 


ت تو بل 


اعود الحديث عن سودري تلك الدينة الصغيرة التي ترقد قي هدوء بين 
سلسلة من شال ال تلتف وای کل انب . ولقد تحدثت من قبل عسن 
بعض الرفای الذين لقم هناك ».وعن زعاء العشاثر ف هذأ المر كز ؛ وقد 
ذكرت من بینہم الشيخ النعمه سو رکتی رحمه الله ناظر قبائل الكاجا » وقد 
أضيفت نظارتة بعد وفاته الشیخ على التوم ناظر الکبابیش وہذا اتسعت رقعة 
نفوذه » ولن انسی ماحست شخصية قوية من شخصیات الادارة الاهلية في 
مر كز بارا وهو ال مغفور له الشبخ اسحق شداد عمدة مركز بارا وقد لقيته اکٹر 
من مرة » شبخاً مهسا زاده الشیب وقاراً ومبابة » قوي الشخصية ازرق الناب 
کیا يقولون ٤‏ وهو عندي قريع الشخ علي التوم من حسث قوة الشخصية والدهاء» 
وکان الاداريوت البریط‌انون يعماون له الف حساب ٤‏ وقد سمعتهم عندما 


بتحدئون عنه یتحدثون في سطة وحذر 2 


وکان جو کی سردريی ۔- لاصبال الى رط داه و قعدد ودیانه انت موثلا 
طبیعبا للجراد یتکائر فيه ویسض ٠‏ وغذا فقد تعددت جلات حرب ال راد ما 
جعل المر كز بستقبل عدداً غير قليل من الاداريين وضباط اش بقودون تلك 


۳۹۰ 


الجلات ضد ا راد » وقد تعرفت من بينهم لاول مرة بالسيد عبد القادر حاج 
الصانی الذي كان مخلف احباناً - كأمور للمرکز - السيد عبد الرحمن العاقب 
عند عابه بالاجازات وقد اتصف الد عبد القادر با حزم وقوة الشخصية وكان 
إدارباً ملحوظ المكانة . وهناك شخصة لا أنساها قط » هي شخصية حمزة 
الملك طمبل - الذي E‏ رطفلا ناعرو وش كيه بن ال سودري 
إہقود احدی حملات حرب الجراد » وقد گنت فی شوق لاراه فأعرفه عن 
كثب » وعندما حشت سودري ٤‏ عرقت انه في منطقة جبال الصناقر حارب 
الجراد هناك» فقررت ان أتخذ طريقي اليه لالتقي به وأقضي معه بعض الوقت. 


ويعود سبب أهتامي ببذه الشخصية الفريدة الى الضجة الادبية التي أثارها في 
ذلك العہد على صفحات جربدة حضارة السودان . 


اذكر ونحن فی عهد التلمذة بالكلية في اوآخر العشرینات ان استاذنا الجليل 
الشخ عبد ال رحمن أحمد ‏ مد الله فی عمره ‏ الذي كان يعمل مدرساً بمدرسة 
الخرطوم الوسطى ومدرسة العرفاء التي كنت احد طلبتها . وقي نفس الوقت 
نقوم بتحرير جريدة الحضارة عند غباب رئيس التحرير السيد حسين شريف - 
رحمه الله - کا ظل يحررها لفترة بعد وفاته حتی تم اختبار المرحوم سيد ا حمد 
عثات القاضي محرراً لها » اقول اقترح استاذة عبد الرحمن على الشعراء ات 
بتماروا في تشطير هذبن الببتين من الشعر : - 


سلم دواعي الصدر لا باسطا اذى ولا مانعاً خيراً ولا قال مجر 

وفتح صفحات الحضارۃ لنشر ما برد اليه من تشطير ماتماً كل مشترك بدفع 
خسة قروش طوابع بريد » وقد جعل الجائزة الفائز الاول خمسة جنیہات > 
وهو مبلغ محترم جداً في ذلك المہد . 


۲۹) 


واقد تسابق ناشئة الادب للاشتراك فی هذه المسابقة الادبية وامتلات امدۃة 
المسابقة حدا فائعاً. 


وبیغا نحن تتابم ما ينشر على صفحات الحضارة وترقپ في شوق ما سفرعنه 
حك اللجنة الادبية التي كونت لتحك بين المتسابقين . طالعنا مقالاً سافراً في 
الحضارة للادیب حمزة الملك طميل بصع ملء فمه مستنكراً هذا اللون من 
الشعر شعر التشطبر » واعود الآن الى نص مقالاته تلك لأقتبس منہا ما بلي : 


د - لعل اقرب شاهد على صدق ما قلناه من ان الشعر السوداني کرجم 
الصدى الضشیل للشعر العربي هذا الباب باب التشطير الذي فتحته الحضارة منذ 
أسابسع مضت .. ان الشعر لا حسن فيه إلزام النفس بقبد من القمود والتشطير 
وما نحا تحوه في إازام النفس بمشاركة نفس اخرى في احساسہا ولکن بلا طائل 
لیسال قراؤة او شاعرنا نفسه عن الفائدة التي مکن ان تحصل من تشطير شاعر 
يعيش الان في السودان لققصيدة او ابيات شاعر کان يعيش في بلاد العرپ منذ 
الف سنة ٤‏ انه سحد اجواپ لا شيء » . 


وتثير كامة حمزة هذه ثائرة الكثيرين وتتدافع کاماتھم نمو جريدة الضارة 
تفند ما جاء في كامة حمزة عن التشطير وتری فمه أسلوباً حسناً لتدريب الناشئة 
على نظم الشعر . 


ورد عليهم حمزة مرة اخری في منطق سيط فقول : لتساعد على ابراز 
مثل - عملي - لا - نظري - عن التشطير - هب ان قصيدة ابن الفارضتربيزة 
کمن ار اول ع غ دن كتكى الیل لد ی از اه آلدی لا رود 
في غير روضة ان الفارض > وهب ان مشطر القصيدة نجار دفعه الاعجاب هذه 
التربيزة الى تشطيرها بحسب ما يقتضيه فن النجارة فصنع بين كل رجل واخرى 


۳۲ 


رجلا من خشب جيد احضرہ هو » ثم دنع بين کل درج وآخر درجا هکذا ' 
فاذا بکون الخال ؟ 

حال عصب لا الترابيزة کا سيق ان رأيناها » ولا هي لان الفارض ولا هي 
مذا النعار . ۱ 

وهبوا اننا عارضنا بعض قصائد شعراء العرب فیا هي النتيحة - هي اننا لو 
رضعنا کل معارضاتنا في كفة ميزان وأبيات الشیخ بابکر بدري والق جعلسا 
بعضیم موضم سخرية في الکفة الاخری ارجحت على معارضاتنا لأنه یقول : 


حاء الخريف وصبت للامطار والناس جما للزراعة ساروا 
هذا عفرده وذاك بابته والکل ق‌الش‌السر بم‌تباروا 
وبصرف النظر عن درحة حرارتا فاا تعطيك صورة صححة لوجه من 
وجوه ا حماۃ في السردان قبل فہمتم مرادن ؟ نزيد ان یکون لنا كيان ادبيعظم » 
تريد ان يقال عندما يقرا شعرنا من ثم خارج السودات ات روح هذه القصدة 
تدل على انما لشاعر سودانی.. ان بکون ادبنا مصنوعا حرارة نفو سناوعو [طفنا 
الس موکپ الادب السوداق فا موسوماً وسم السودانة ف طریق 
- الال الاعبل تن 


وتطلعنا جع الى هذا الناقد الادبي الذي بحاول ادخال مفاهم جديدة على 
الادب السوداني» لا أريد هنا في هذه الذكريات ان أُتقصی بواعث حنزة ومدرسة 
العقاد ورصفاثه في القاهرة التي تأثر بها آنذاك ٤‏ والی أي مدى کان يتفى أو 
ختلف مع ناقد سبقه زمنا هو المرحوم الامين علي مدني .. ولكن الذي لا شك 
فيه ان حمزة أثار ضحة أدبة ضخمة حول الآراء التي كان ينششرها في الحضارة » 


أذكر مع الأسف الشديد ان محرري‌جریدة الحضارة ضاقوا ذرعا يجرأته وحملتہ 
فأوصدوا ابواہا في وجبه معتذرين عن نشر مقالاته !. 


TI 


وحمزة شخصية قوية یتمیز بالجرأة والشجاعة الادبية الفائقة .. قبل ان ألقاه 
سمعت عنه الكثير من موظفي مرکز سودري وقد رووا لي قصة أرى لا بد لي 
من ان أذكرها هنا » فبي تکشف لنا عن جانب من شجاعته الأدبية فقد دعا 
مفتش المر كز البريطاني موظفي مر كز سودري - وهم عدد قلنل - الى تناول 
الشاي في داره لمناسبة ما » وکان الموظفوت حرصون حرصا الف على تلسة هذه 
الدعز ات ال بوجہہا امم الادار برن الانكليز 5 موعدھا الحدد فاذا كان الموعد 
الخامسة مساء ترام يحرصون على ان یکوتوا امام دار القتش في الخامسة تماما لا 
لاستقباشم عند عتبة الدار ٤‏ ویندر ان يتخلف احد الا بعد سيق اعتذار ولامر 
هام جدا .. وحان موعد الدعوة وجاء الوظفون في موعدم الا حمرة ؛ ودارت 
علیہم اقداح الشاي وا مرطبات وحمزة وهو نائب الأمور لم بظہر وجاء اخبرا 
يدير عصا صغيرة بين يديه واستقمله الفتش متاقلا وأراد ان حمل على الاعتذار 
فقال في برود : لملك غت با حمزة 9 


متا هد : ولولا اننی قرغت منه لتعذر مجيئي الى هنا !. والحمر وجه 
الغتش > ودهل من كان في الحفل شدذه الاحابة غير المدوقعة في زمن ان فيه 
الفتش هو الحاک بأمره وف يده مصابرالعباد وخاصة من كان موظفا واداریا على 
وجه آخص كحمزة - لهذا لم أعجب فہا بعد عندما کان حمزة از له ا 


۲ نذاك . 


كانت ال جال ترقل بي من سودري صوب جبال الصناقر والطبيعة من حولي 
تتعدد الوانها الشہة » وبي شوق ملح لألقى هذا الادیب الثاثر فی احضان البادية 
وبين التلال والجبال محارب اراد كا مر » و کانت قری قسلة الکاجا وکل 
بموتها من القصب تتتای امامي » حتی لقست مز في احدها في کوخ صغير من 


۳۱۹4 


التصب اتفذه مسکنا » وحوله عدد ضخم من الرحال وا حال و اطنود هم القوة 
ا حاربة للحراد .. وكات لقاء کرعا ظل آتره باقما في أعماق النفس . 

وکان حمزة فارع القوام تقریبا » أقرب للنحافة » ناحل الوجه» يدمن القراءة 
ولا بريد عنما بدلا ٤‏ آقرب للصرامة منه للبپجة. والانطلاق .. ولا استطیع ان 
آصف حا حمزة في ذلك الکوخ يغالب التاعب » ویشقی وینعم بالطبيعة من 
حوله ما جاء فی قصدته ال أنشأها هناك بين حمال الصداقر في مر كز سودري 
رس با ان ارا ى را شام 


الشمس خلف الجبال غايت ولاح املال 
رالكون ف العين أمسى حقيقة کشال 
اغا کل نیہ مکو هن طبلال 
تلوح في القفر تار ضئملة الاشتمال 
وفوق كوخي طبور وخلف كوخي غزال 
وحول کوخي ذبأت من( حسكنيت ) و(نال) 
ری کی اق ا عله « الال » 
9 ۳ یال 58 الال 
وطال تسريح طرفي من فوق آعلا التلال 
هذا سكرن هريح لمن أطال النضال 
لكن نفسي تفانت في حيرة واتفعال 
واه ما تقاسي ای Jt!‏ 
لقد واری ا ملال والبرق في ا و ضال 
ضارا السا ربا او ماما قمل : و« شال » 
واشتدت الريح کدنا نروح تحت الرهال 
فکسرت ل سرآهسا الاشحار مثل النصال 
وصار للرعد ‏ صوت حتی تعال وهال 
را یہ سار سرا والبحر في الارض سال 


۳۹۵ 


سو اپ 
فکیف اجو بنفسي 
هذا هو الغسث فاعحب 
امد لله راقت 
رالشس مدت الشضا 
فأغرق الکو متها 
الطير 
ول شيء انس 
وکل شيء عظم 
في الارض واد » ووادي 


أرى فیادا 


فہل رأيت الضواري 


جال 


القوم للسیر شنثوا 
وم من ال ہل كادوا 
ثم احدرنا جا 
قیات منأ رحال 
هذا صيال ‏ وھذی 


لو کان في الارضص عدل 
لکن خلقدا وفشا 
ما دامت الارض دامت 


۳۹ 


تذوب قيها الجبال 


من شر هذا القتعال 


من وابل_ قي وال 
واعقت: الخال حال 
من الضیساء ( حبال ) 
محر من التبر سال 
وراح رعی الغزال 
حتی القطا والصلال 
ستی اقل الال 


في الاء او فى الخال 
ومن ظلال حسال 
امال 
ها تفن الرعال 


وراء هدا 


قد اطلقت من عقال 9 
على امال الرحال 
لا یفقہوت مقال 
نري ا حمال 
مع اراد القتال ! 
ومات يعض الال ! 
ا صاح عتبی الصیال 
ما شب فسا قتال 
فيل 132۰ ا 
حرب علا سحال 


وراء 


رحم الله حمزة الك طمبل الاديب الثاثر الذي نزع التجدید واني لأرجو ان 
أوفق للحديث في فرصة اخرى عن شعره ومكانته الأدبية اما الآن فپذ! حديث 
عابر دعت آله هذه الذکریات عن البادیة وعن الشخصيات الق لقمتها هناك وما 
طبمته فى سی من از وقد کان اثر حمزة واضحا بارزً وسظل هکذا ما بقینا 
5 دا ا الفاتية ۲ 


ہے 
ت 


۲۷ 


شي لرجتمم 


1 


كنت كلماتحدثت الى احدالبدوین أحسست بفارق اللہحةبستنا وانهناككليات 
كثيرة تدور في آحادیثہم اجہسل معاتبہا ٤‏ ول استطع فہم مجترم تماماً 
و استشعاپ کلامہم إلا بعك كترم عبر سیر ه 0 و الععیب ان اکثر الکلمات الي 
كدت آراها شاذة وغل معروفة لدى عرقت ينه الیست والتلقمب اغا عريمة 
فصحی جرت عل الستة العرب القدماء » وجاءت في آشعارهم واراجبزم 
فم وبعضصض کلامہم کانوا اقم می لسان) وأقصح با وأنہم بتطاورتكی 
بلسان عرلى مبين إ۱ 


أذكر مرة ان لقدت أعرابية كبيرة السن تركت حماراً عليه قربتان من 
اماء وسألتها ان مورد ا ماء متا ٤ ٩‏ فأالتفثت ات بىدها HE‏ - 


« سفت القف داك 9 الاضاة تحته ۶ء ووقفت طوئلا عند کلمة - قف - 
ماذا تعي ۶ اما كلمة اضاة - فقد سبق لي معرفتہا » فہم دنوت ہا - القدیر - 
وفی اکثر مناطى کردفان بسمون الغدير ہ الفولة » ولکن الكبابيش بسمونه 
م اضا: » و ظللت طو ال بقائي هناك اسمم كلمة - « قف » ویعنون ما الکان 


۳۸ 


الرتفع من الارض وظننتما ھحة محلية ومثلها الاضاة . 


ورأيت ان أرجم للقاموس وال يعض ابحاث استاذا الشیخ عبد الله عبد 
الرحمن عن محاتنا السودانہة في کتابه القم ( العريمة في السودآن ) والدي 
أرحو إن مخد من يعني باعادة طبعته فو ثروة لغوية يحب ان تصان من الضياع . 
وحدژی القاموس اط عن كلمة - قف فقال : - 


( القف ما ارتفم من الارض وغلظ ظ وم سلغ أن يكون حبلا ) - وحدثني 
کتاب العريسة فى السودان لاستاذنا الشيخ عبد الله عبد الرحمن عن الاضاة فقال 
الاضاة کا فى لغة المرب تطلق على الغدير او الستنقع من ا ماء بھی على وجه 
ا رض »> « والاضة » تصغير أضاة 4 ومنپا “مىت قرية الاضتة لان فی أرضها 
مستثقعات - وقال زهير بن ابی سامی یصف درعا يأنها . 


مضاعفة كأضاة السل 


تی عل قدمنه “فقولا 
والدرع ااضاعفة ا منسوجة حلقتين شبپا بالاضاة أي الغدير . 


ادن ما اقصح 2 الہدویة التي اثارت ہہدھا الى مكان الماع لدي بقع خولف 
الارض المرتفعة وقالت : ہ شفت القف ذاك .. والاضاة تحته » وما اا 
عندما وقغت عند کلماتہا حائراً ؛ وهي تنطق بالعر بي القصيح المہجور عندنا 


ویکثر فی لمحة الکبابیش الترخم » اي حذف ا حرف الاخير احيائاً من 
ترسم چیہ رو ا بر و ا و وی 
۵حات اشتہر ہا الشكرية في شرق السودان . ومن ذلك بيت ا ردلو ا مشہور : 
و الم ۾ خو خت ھ۷۷۷ 0۶9۶ 
اکثر ما کان یقلقنی اول عېدي بهم استعمال مير ا نک - انا - فہم لا ينطقونها 


۳۹ 


الا بالامالة الكسرة » فيقولون - اني - وتشترك معہم اکثر قبائل كردفان 
ودارقور في هذه الہ « انی » الکسورة» ويةولوت في اسم الاشارة دا - دي 
بامالة الدال نمو الکسرۃ فادا !راد احدم ان بقول - انا دا - قال : « 2 
دی ٢‏ «ودی» تنطق بين الفتَحة والکسرة اقرب الى نطق ارف احی) دل . 

۱ ركنت اتاج سودت المپم وجاء في حديثي کلة « انا دا » ونظفتباکا 
ننطقها هنا » شعروا بفارقة كبيرة بيني وبینہم » وقد أضطررت لكي اتجاوب 
معہم شعوریا وأز بل هذه المفارقات التي تباعد بیفنا روحيا » أن أح سد الى 
هجتم فأقول : أني .. ودي .. وغير ذلك من الکامات التى تعودوأ أن يلوا 
بها نحو الکسرة في آخرها كاما كان الآخر ألفا مقصوراً او ممدوداً ! 


وقد وعدت سب ولنات والعراق نطةون از المتكم ‏ انا - 
٠‏ مثاما بنطقہا الكبابيش - اني - مع مد فتحة الألف قليلآ , 


ومن شجاتهم التي استرعت انتباهي ايضاً انبم يقلبون أحيانا الالف «عينا» 
وخاصة فى الاساء » فاسم - الماك - مثلا - وهو من الاحماء المتعارفة بينهم 
كثيراً » ينطق احبانا - عجاك - رھکذا عکس قبائل- الکاجا - من حوهم 
الذين يبدلون العين الفا في كل احادیثہم » کا یقلہون ايها الالف عتا .. 


آما الكبابيش فہم يقلبون احیانا ؛ الالف عبناً کقوشم - عجاك ‏ للجاك 
کا أسلفت . 

وقد أمني كتاب - العرسة في السودان - الاجابة على تساول طال امده 
في هذا الثأن . 

ونقول استاذنا الشخ عبدالل في كتابه آنف الذكر : 

المرب يبدلون س العين همزة -والهمزة عينا - فيقولون في - على - ألى - 
وقي أمر- عمر - تھا ورد أن العرب تقول أستأديت الامير على فلان - في 


1 


۳۳۰ 


معنی استعدیت الامبر على فلان ۔ 


وتقول العرب .. موت زؤاف وعوت زعاف» کا قولون السأف_والسعف 
وقال الشاعر : 


و عنی » غنيت بذات الرمٹ اي .. « الى » غنفت .. الخ 


وسخرت من نفسي أضعاف سخريق من اولئك الذين كنت اسمعهم بہدلون 
العين الفا او الالف عبنا » وظنفت ہم العجمة ٤‏ و كنت اقرب الیہا منہم ! 


فان أتيح لك بوماً - سبدي القارىء ان تسمع الى بعض البدویین یتحدثرن 
بکامات غریبة على مسمعك ؛ او يبدلون بعض ا حروف على غير ما تعبد فاتہم 
نفسك بالمحمة اولا وعد الى کتب اللغة واستفتہا تنبثك بالىین » فا زالت 
صورة تلك الاعرابية تشبر ببدها الى : القف والأضاة تطل على" ساخرة مني ؛ 
ومن عیل بومذالك واا اقف ا لا ادري ماذا تقول 1 ۱ 


ولا انسی الرحوم الشیخ عل التوم عندما وصلت حي الخراء آول مرة 
يسألني في بساطة قائ : 


- البز"ور - يجوك متين ؟ 

وکان يعني متى مجيء اليك الاولاد لتبدأ معہم الدروس ... ولکن کامة 
« پزور 4 يمتح الباء وتشديد الزاي المضمومة .. کانت سکیا را على مسمعي 
وجہلت ماذا يعني بها .. وقد أدرك الشخ في سرعة خاطفة أن كلمة « بزور » 
استعصت على فبمي » فضحك وقال .. نحن نقول هنا - البزور - للاولاد . ! 


« والبزور » معروفة » والتشبيه مستقم وقوي عرفت ایضاً فيا بعد أن هل 


۳۳۱ 


ألا ما أكثر ما تعامت من لفة الکبابیش ألفاظا عربية قصیحة لم امم پا 
من قبل ! 

وكامة : ولد واولاد » بنطقونا « اللبد : بالتصغير لأمغرد ٤‏ واللشمدات 
للجیم محذف الرار في کہا . 

وللسفر عندم ألفاظ خاصة لكل منہا مدلول » فاذا قبل لك فلان « سفر » 
محذف الا لف في ساقر قانه ذهب لشراء الذرة معالقاقلة التي تتحرك لهذا الفرض. 


ولا كان الكبابيش قوماً رعاة فیم لا حفلون بالزراعة فاذا ما عادوا من رحلة 
النشوغ - واستقروا في الدعر - حول الابار خرج الرجال في قوافل منتظمة الى 
مر كز النہود حیث يكثر الزارعون وتوجد الاسواق لبم « الدخن » الذي هو 
احب شيء لدہم في الغذاء وحلوا معہم النقود الكافية لشراء ما یکفبہم لعسام 
کامل او پعض‌العام» کل حسب طاقته»وتعود ال مال تمل بهذا الدخن فی‌«قراف» 
ضخمة والقرفة تصنع من جلدالیقر وتحمل في جوقپا ما يقرب من آردب كامل . 

اذن فکامة - فلان سشر - لا يعنى غير هذه الرحلة » آماان کان سفره 
او غایه لس ذلك قتستعمل کلمة - مد بانشدید الدال الفتوحة, .فلان سم 
معنی سافر أو خرج . 

وتکاد تکون کل امصطلحات ا حاصة بالابل وسقیہسا عربية فصحة فپي 
عندما ترد الاء » نقولون عنپا « عطین » ویسمون مبار کها حول الہ « العطن» 
و پا عربية قصبحة . وحبل «الدلوة پسمونه « الرشاء » وهي عربية فصبحة . 

وفي اغانی ا حقببة » شبه اد شعرائا شعر محبوبته بپذا الرشاء ف طوله 
وغزارته فقال : 


« الشعر مردوم كالرشاء 4 


وقيل ان ترد الابل الاء وتکون في حاجة للسقي یقولون : الابل « ضمي » 
وهو تحريف يسبط لككانة ‏ ظاء - على طریقتہم في الامالة > وهم حددون فارة 
ورود الابل لاماء في الصيف بنحو تسعة ایام > اما في الشتاء فقد غتد الى اکثر من 
ثلاثة اسابیع وسمونها الفترة بين « الضمى والضمي 4 اي بين الظماً والظما . 


اما بيت الشعر الذي سکنونه فتکاد تکون کل اجزائه تحمل اسماء عربیة 
صحيحة » فمو يقوم على الْمَمّد - كما یسمونہا ويشد بحبال يسمونها - الطنائب» 
وواحدتها ه طنيبة 04 5 


واکثر ما كان دستپويني في الزينة التي تعلقها البدوية داخل هذا البيت وحلي 
پا دودحها عند الرحيل » سبور رقیقة من اطلد قد ضفرت بعناية فائقة وحليت 
بالودع من احجام ختلفة وطول هذه السور الرقيقة الناهمة الزخرفة بالودع 
وحلقات صتيرة من القصدیر الابيض بقارپ الترین ٤‏ تنتہي عادة بأجر أسصغيرة 
ویسمونا « ايد الفايقة » اي ید المرأة الفارغة من العمل « فايقة » ! وهو تشبیہ 
طریف كما ترى » فالمرأة الق لا تعمل شیتا تكب يداها نعومة ولا حلاف 
التى تشقى وتعمل ببدها » وقلیل جداً من البدويات من لا تعمل بيدها وتشقى 
مانب الرجل ؛ فالبدوية تعمل علا شاق وعسيراً » في تحتطب ٤‏ وترد !لاہ 
وتصننم الطعام وتحلب اللين . ما عدا لبن الإبل إذ يقوم بذلك الرعاة انفسیم ٤‏ 
وتغزل الصوف لبیتہا . وني حالة الرحيل هي التي تقوض البيت ليحمل على 
ا مل » وهي التي تمد نصبه عندما بیلفون مکانهم الجديد . 


أ كانت تسخر من تلك اليد و الفایقة » ام هو حم وقد حرمت مثه أ 


وين 


مالفی ل الستبدالصغير 


مستر ما كفيل. . مفتش الرئاسة عدبرية کردفان» الفتی المعحب بنفسه الدل 
بسطوته وجبروته » لن آنساه ما حيبت > وان تبرح من خبلتي هذه القصة التي 
اروا البوم وقد مضت علیہا سنوات طويلة ٤‏ کانہا حدثت بالامس القریپ . 


انقضت اجازق السنوية بین سنجة والخرطوم » وتأهبت للعودة للادية 

ڈواصل عي وأ احمل ماثقية للسفر الى تلك المنطقة ها بعالب و گنا 
عندما نبلغ الاببض - محال الى تاجر - متعهد ترحبلات هو الشيخ » بر كه » 
لبعد لنا امال التي ترحلنا. ٠‏ وني آحوال نادرة کنا نظفر بسیارة حکومية تقوم 
ای سودري وہا أحد الاداريين البريطانيين . 


وقبل أن أصل الأبيض لأبدأ رحلتي وصلتني رسالة من الصدیق الکرم‌السید 
عبد الرحمن العاقب - مأمور سودري في ذلك الوقت - یبلغنی فیا موعدقیامہ 
من ا حرطوم للأييض وبطلب الي أن القاء بالابيض حمث بستطیع ات بعد 
سيارة حکومية لتقلنا الى نودري ؛ ومن هنال أ واصل سفري بال مال للبادية » 
5 بالسمارة حتی سودري بعفنني من مشقة السفر امال 


لجزء كبير من الرحلة 


۲٤ 


ووصلت الأسض ولقمت السد عبد الرجمن هناك ومنه عامت أن الستر 
ماکفیل مفتش الرئاسة سيقوم معنا الى سودري » وان هناك ثلاث سیارات 
ستکون فی هذه الرحلة » واحدة صغيرة لا کشل » واثنتان من نوع ( اللوري 
الصغير ) « بو كس » ستکون لنا . 


وحدد موعد السفر » وتقرر ان نحتمم في ظلال اشحار كبيرة بالقرب من 
د فولة الاببض» والتقنا هناك » وجاء ما کفیل في سيارته الصغيرة ليتقدم ر کیتا 
وجاء أیضاً جندي من بولیس مودري ومعه زوجته وابناژه الثلاثة » کان 
احدما طفلا تحمل أمه على کتفہا - ویمدو ان هذا الجندي قد سم بتحرك هذه 
السارات الى سودري » وکان قادم؟ من الاجازة في طريقه الیہا فاننہز الفرصة 
لمسمح له بالسفر معنا » وكان ا لمجال متسعاً له ؛ فالسيارتان الكبيرتان خاليتان 
من الخلف الا من بعض « العفش » - وخدم الفتش - وتق هدم جندي البوليس 
بستأذن » وار ساكقيل ثورة عارمة» وأغلظ القول لاجندي» وأمره اذينصرف 
ف ا حال وأن بر کب هو واسرته امال حق سودري . 


وعجبت لأمره » ماذا بريد من تعذیپ هذه الاسرة » والاطفال اماه 
کزغب القطا ۶ . و كبرت في نفسي فعلته » ولكني لا استطیع ان افعل شیا » 
وھا تقدم منه الرحل الطب عبد الرحن العاقب » وما زال به حتى استرضاه؛ 
وسمح الجندي أن يسافر معنا في السبارة التي خصصت لي » وفي خلفہا بعض 
عفش ماكفيل» وآخذالندي بضع عفشه المسیر » ثمر کیت زوجته وناو فاالطفل 
الصغير ٤‏ ثم رفع طفله الثاني » وما كاد برفع الثالث .. وقد أنحسر جلبابه عن 
رجلله حتى صرخ فيه ماكفيل في وحشية غریبة » وأمره ان ينزل اطفاله حالا 
من السبارة .. ! واضطرب الجندي . ووقف يقير حراك » وقد ارعته الفاجأة 
ول يدر - ولا نحن - سبباً هذا المياج » حتی اشار ماکفیل الى ر .جل الطفل 
الاخير الذي كان يهم والده بوضعه في السيارة .. والتفتنسا الى حيث اشار > 
فرأينا تسلخاً بسطاً في رجل الطفل» وعمنا انه يسبب نار أحرقته قبلايام وقد 


۳۲۵ "ذکرياي في البادية س م ۱۰ 


النامت الا من آثار بياض في الجكد:... وأصر ماكفيل الا" يركب الطفل. حتی 
لا يعدي عفش ماکفیل برضه !. وجرنا ماذا نفعل» وقد ملاً الشر وجه ماکفنل 
وهو يعض بدوأجذه على غليونه في عصبية.واضحة > ولکن الرجل الطب عبد 
الرحمن العاقب لم يأبه لغضبه > وعاد اليه بلح في السماح للخندي واسرته بالسفر 
معنا م ؤكداً له ان ليس برجل الطفل مرض یخقشی منه ٤‏ واا هي آثار حرق 
سے .. وَرَضي بعد لأي أن يركب الجندي واسرتة معا 


وقثل لي السيد عبد الرحن اقب تلك الآونة وهو يشفع الخشدي :هند 
لك الطاضة ءفلسوف المعرة.؛ ابو الملاء المعري» وقد أكرهه اهل المعرة لكي 
بلقی الامبر صالح + وقد أحاظ بهم مخنوده لیشقع هم عنده وینعمرف 4 وخرج 
الشیخ ا ی الامبر صالح » الذي قبل شفاعته بعدلاي » بعد ان أبدئ کل ما 
یلك من مظاهر السطوة والطفان :. وغاد المعري الى اھل:المعرۃ لنقول هم ان 
الامیر‌قمل شفاعته - وعاد ألى محلسه وف قله _ حرج.من هذا ااوقف وقال : 


وذاآ2ھ من التوم ۳ فسد 
و أسمع هله 0 زر الاسد 


:ا چ لله با آنا 0 زال في الناس مستید لسمعة سجما لمام ولسمعتا 
زثير الاسد ! . ومن « فولة الاببض » انطلقت السارات بنا غرباًٴ؛ و كنا فی 
افقاب الخريف » ومن اُراد ان برى:جمالالطبيعة في اہی صورها وألوانها فليزر 
كردفان في اعقاب اريف » لد خفف عنا مالقا من لوم ماكفيل سخاء 
الطبيعة من حولنا » فالارض على مد البصر خضراء خضراء٤‏ والاشجار مورقة» 
والربوات.مكللة بالنبت الاخضر والوديان جنات تہہج النفس .. وما:زلنا ننتقل 
بين هذا النتم حتى بلغقنسا. المزروب -. حیث نتأخذ قدراً من الراحة في 


وو 


- الاستراحة - الي هي عبارة عن عدة « قطاطي » صغيرة منالقش ا ونزلنا 
وما كد نستقر قللا حتی أهل علینٹا رکب ا مرحوم الاستاذ الطیب حویج 
مفكش النلاوی النظاضة لمديرية کرهفان آنذاك ٠.‏ الام تاذ الطیب ات طلیب الله 
ثراه - رنحل.عذب حلو الیش كان فى نحو الازبعين من عبره أقرب الى المدانة 
ولهذا كان دطوي تلك الفاوات على ظرر حضات ریگرد ز کو ال حل ٤‏ ؤمن 
خلفه الم تتبعه بالمال ..۔ وانی لأنظر الآن في تقديز عنيق : الى اولئك الرزاه 
مال فا ف سو لزان راوها عل ال کن 
والثيران لیؤدو! رسالتہم في ايان وصبر ء واذکر الشیخ الطیب حويج بوجہہ 
الشرق وحدیثه العذب وقد جاء حصب انه من داز حمر - النپود - لسلغ دار 
حامد ‏ پارا - ثم يصعد حتى البواویر - قرب دنق - اعرد يعنها ی 
على ظبر الحصان !.. 


ونعمنا مجلستضا القصيرة تلگ. ف "و وقد اشتهر المرحوم 
الطيب حويج بلازمة في الحديث لا تفارقه قط » كان اذا أعجبه شيء ما صاح 
لا . تلات ا, وان کره شا ما .. صاح ایشا ملء قمه... صفر ! 


وتأهبنا لحيل » نحن إلى سودري ہسپاراتنا الثلاث ٤‏ والاستاذ الطيب الى 


دار دآمد على ظهر حصانه 0 
وأبى ماكقيل مرة اخرى الا ان يفسد علينا تلك اللحظات افانثة التي 
قضیناما . ۱ 


کان من بان جفشه ب جفسحة فارغة كان خادمه يفل فا الا الفسیل وقد 
اسود ظاهرها لکثرة ما وضمت عل انار » حق اتك لثائف ان سيا بده ,. 
وییدر آق كان اق الصفیسة بقية خاد قد منها - لسوه حظه - جندي البولیس 4 
ورفعہا الى فمه للشرب ما تبقی فنها من ماء» وفي.تلك اللحظات خرج ما کفیل 
من « القظية » لبری الجندئ يكرع من الصفسحتة :. وثار ثورة عنیفة » وألقى 


۳۳۷ 


الجتدي الصفيحة مسرعا وهو يضطرب فزعا ٤‏ وقد اقترب منه ماکفسل 
یسب ويتوعد . كبف محرژ هذا الجندي القذر وشرب من صففحة المفتش ?. 
حقی ولو كانت الصفمحة ما يغلى مہا الماء وقد اسود ظاهرها وصارت غير صالحة 
كاعون للشرب !. كيف كيف يحدث ذلك ؟ وبقمنا فترة وماكفمل ثائر ساخط 
97 ۷ور ولا تسل كيف كانت حالتنا النفسية آنذاك 
وماكفيل غاضب مہناج لصفيحته التی عبت كل العجب كيف طابت نفس ذلك 
الجندي للشرب منہا ! 


وبعد أن اشيم ماكفيل الجندي مخطاً وتشٹیسا » اصدر أمره الكريم في 
يترك حصانه للجندي کی بر كبه ویلحق بنا في سودري 

وم یکن هناك بد من تنفيذ هذا الاعر وقلنا للجندي لا تحفل با حدث 
فست‌کون | سرتك موضم الرعاية منا حتى تبلغ سودري > وكان للحندي لحسن 
(لظ عق ماك ومن الشوه ایشا. 

وتمرکت ہنا السمارات .. وكان معي ق‌السمارة الاستاذ الطب وهو محوقل 
وینظر الى ماكفيل وتف في حرقة ... صفر !.. ثم بلتفت الي" لمقول : هبه 
بريد عقاب الجندي 4 فیا ذتي انا لاغبر وجہة رحلتي الى سودري ! 

وان شنت الجندي اطصان ‏ لسلغ سودري فی الوم التالي لوصولنا البپا . وقد 
آودعنا اسرته عند شققه . 
| تغب عن أعيننا تلك المناظر المي الخلاية الى خلقہا الخريف ڈینا اتجہنا . 

وقد أمتمئا الاستاذ الطيب رحمه اش پتعلنقاته اللطيفة العذبة » فكان کالما 
شامد منظراً غلاا حدد قبه پصره » كدق ال سورس تف .. ثلاتين ! 


TTA 


فاذا ما اعتلت السبارة كثدباً مهبلا من‌الرمل وأخذتِ تعوي کوحش أطبق 
عليه الشرك» وعجل القسادة تتلوى بين بدي السائق؛ نظر الى کل هذا و الابتسامة 


العذبة لا وحپه وهتف بصوت مرتفم ... صقر ! 


وبلغنا سودري ٤‏ ولاتنته. الرواية > اذ ما كاد اندي صل على حصایی 
الشخ الطب حتی أصر ماكفيل على عاكمته » اذا 9 لأنه شرب من صفيحة 
الشتش .. صضحة الغسيل الق يأنف البوان من الشرب منہا . 

لئن کان بعض الاداريين النريطانيين بتظاهرون بنعومة الممس کالثعابین ؛ 
فقد کان أخوان هم یأبوت الا ان براجهوا السودانبیت بکل ما یعتمل في نفوسہم 
من طغمان واسلمداد 

وكات ماكفيل أحد هؤلاء ٤‏ واني لشاکر له اذ أهداني في ذلك الوقت ابا کر 
ما عمق فى نفسي الاحساس بيشاعة الاستعیار ! 


۳۳۹ 


خسم نیس sr‏ 


2-71: "٦ 
ان کت‎ 
ی 5 کے لا‎ 
2 نی"‎ lk: 


من ما امت ما ماست. 


لقد عودا الانتاذ تل ان برجم بذاكرتنا للوزاء لنستمتم یذ کریات 
الشخصات الفذة مثل تلك التي ضمت رجالا اوفناء تلواطنبیم ووطنہم كالوالد 
اارسوم الشیخ على التوم - لا فانی لا ا الفرصة مر درن ان اذکر جزء‌آهاما 
من هذ کرات ذلك الفتش البريطانى الذي عمل فترة من الزمن في دار الکہاہیش 
الى أن تدرج الى رتبة مدير لمخابرات بمكتب السکرتبر الاداري حینذالك وما 
شأذكره هنا عن اسان ذلك الفتش البريطانى قد وقعت اسداثه.عندما کان یعدل 
مدر لامخابرات کا ذکرت سابقا » عند زیارته لمديرية کردفان لامرة الثانية 
کیا سخل فی کتابه» وقد انتدب لتلك الزيارة عقب اجقاع حصل بیلہ وہین:الزالد 
'المرحوم الشیخ علي التوم بالخرطوم > فقد ذکر و انه کان هناك عداء بین قبيلة 
الكبابيش وقبیلة حمر التي تشفل جزءاً كيرا من مرکز النبود والنتشرة 
مر کزی الاضبة وابو زيد یا یقرب من المائة سنة ٤‏ وان هذا العداء الستجع قد 
بذرت‌بذوره عندهجرة حمر من دارفور الى. کردفان فی او اثل القرن التاسع عش 
هذا ورغم الصداقة التي نجمت عن الممات التي اکتوت بها القبيلتان في عبد المهدية 
والتي كان من شأنها إزالة ذلك العداء . واستطرد المفتش البريطاني في كتابه : 


۲۱۹ 


( على ظہر ا حل ) بقول : د ان حظ هاتين القسلتین خلال الحم الثنائي کان 
ختلفاً اختلافاً بينا وغير عادي » قالکبابیش بالرغم عن خسائرم خلال البدية 
كانوا قد توصلوا إلى اعادة بناء طريق ماج هم كيدو رحل ویرجم الفضل في ذلك 
الى مو یت ساعدتا على قتعم بقوه اطع الذاتي 


أما القبيلة الاخرى فقد كانت تنقسم الى ثلاث نظارات ما جعل اتحادما 
ضمفاً » وقد كان النظار الثلاثة يقطنون بلدة « النہود » في قلب دار حمر إلا انه 
قد حرم علیہم التحوال محرية بين أُھلیہم الدين کانوا بدارون وساطة مس 
القاطعات وشيوخ القری» آما ہم آنفسیم فليس هم اي اشتراك فعلی ني‌الادارة > 
وکان ذلك عندما حضرت الى النبود عام ۱۹۱۷ وکان من الصعب التکین آنذ ال 
عما اذا کان هؤلاء النظار الثلاثة سيكو نون قائدي النبضة القملمة والادارة ا حلٰة 
ام لا .. هذه هي ما كانت عليه ا الة في تلك الاونة وحتی بداية سریان تبار 
الانتغال عام ۱۹۲۷ 4 الى أن تدخل في الموقف عامل غير عادي اطلاقا .. | 
وهو الشيخ الشهير على التوم الذي كان يحمل لقب الشر ف كفارس «الامبراطورية 
البريطانية وهو من اعز اصدقائي ولا حمل لي أي بفض او كراهية على العمل 
الذي قمت به في تعداد مواشي الكمابيش عندما کنت مفتشا بدارم قبل عشر 
سنوات . وقد كان الشخ التوم لا يترك الفرصة تر دون مقابلق كاما وصل 
الخرطوم» وفي احدی زیاراته للخرطوم عام۱۹۲۷ زارفي بالنزل لنقداول فنجان 
قہوۃ وكانت جلستنا تلك تختلف کثبرا عن جلساتنا السابقة بداره بسادية 
الكبابيش - وقي تلك الجلسة تحدثنا عن الشؤون القبلیة ٤‏ وبا ان الشيخ علي 
له لام تام عا يدور في القبائل الاخری » الا انه لم تکن لديه الرغبة الشخصة في 
الخوض معي في التغبیر الذي طرأ على الادارة رغم أن ذلك يؤثر عليه كثيراً 
وخاصة فى الصعوبات الى نحمت عن ذلك والی من شأنها عرقلة سير الامور الى 
یتسم منہا عبير احریة الكاماة ٤‏ وی اثناء تلك الجلسة ابتدرنی الشيخ علي فحأة 


۲۲۳ 


وبدون سابق انذار _ فالا بطر ده الموستمية ف الحديث 5 هؤلاء الجر 
لادا ثثر کہم ا حکو مة منقسمين الى ثلاث نظارات عدعةالفاندة و سحننة بالنم‌ود؟ 
هذا کلام غریب ۱ لقد كانت نواه حسنة نحو مؤلاء الو رثه للعداء » ولكني م 
ار ما یبدر تدخله في شوومم ٤‏ وني ہایة ذلك السؤال » ابتدرته قائلا : مادا 
تنتظر ان تفعل ا کومة بهم 7۔ فره الشخ على قائلا : هناك رجل بصلح 
لنظارة كل القسلة کا كان بفعل اجداده , فاپتدرته سائلا : من هو 2 فرد الشيخ 
على التوم : أنه منعم مثصور » انه على ما اعتقد يعمل الآن شخا او وکیل 
شخ لقریة صغيرة متروية بر كز أبي زبد. ولا آدري اذا تركته الحكومة هكذا؟ 
فابتدرته سائلا : هل تقمله قسلة حمر ڈظرآ علیہا ۶. فرد الشيخ على الوم قائلا : 
بدون شك» واستمر فى حديثه قائلا: ولیست الوراثة هي سبب لافته فحسب٤؛‏ 
بل للأنە رجل طب ومتدین ولا يتعاطى ار وشترى مدی سرور قبيلة مز لو 
أقدمت الحکومة على تسینه . 


إن ثقتي عظیمة بحم الشبخ علي في مثل هذه الامور ٤‏ ولکن هنا اشخاص 
آخرون یعلیہم الامر مباشرۃ اکثر مني» گفتش مر كز غرب كردقان ٤‏ ومدير 
الدبریة اللذين يحب أولاً أن بدرسا الاقتراح ويصدق عليه السکرتیر الاداري . 
الابيض لاتشاور مع مدير المديرية الذي أبدى الترحيب ہذا التدخل وطلب مني 
التوجه الى النبود لأتباحث مع مستر مابول مفتش المركز في هذا الامر . 
وقت الترتیمات على ان أسافر عن طريق الى زبد لاقوم بزيارة عابرة للشيخ منعم 
٤‏ قريته » أبو حفالة » کی اتان حققة هذا الرجل » وهزية هذا الاستطلاع 
الاول » هي انني لم آکن اجد السوولن في هذه الدبرية ولذا فان زيارتي لن 
تتسم بان ها علاقة بالسباسة ا حلیة . 


وقد وصلنا قمل الفروب الى ابی زبد وكان اول ما التقيت به باشجاريش 
البو لس الذي تعرفت به جرد أن وقم‌نظري عليه فهو نفس‌الشخص الذي‌عمنته 


۳۳۳ 


قبل عشر سنوات ترزی) برتبة .و کنل أمياشي في سودري . واصطحبت معي 
اسد رجال البولیس الڈین يمر قوت الطریق جیدا الى قرية مئعم ماصور ؛ وبدأنا 
السير: متجہین الى النہود . وما آن غربت الشمس بقلیل حتی انحرف بنا الطريق 
الرئيسي الى طريق جاني بودي الى « أبن جفالة » التي قیل لي بانہا ليست على 
بعد كبير . ولکن هذا الطريق كان وعراً ولا تستطیع العريات الخوض فيه ٤‏ 
وفملا كنا نزحف بالسرعة البطيثة خلال الظلام الكشف الذي كان یکتنفنا الى 
أن غاصت عجلات اللوري في رمال زطبة ناعة حتى مؤخرة الشاسي 


ومضت ربع الساعة ونحن نکد و حفر بالطورية * ونضم الهشائش تحت 
العجلات وندفع بالعربة في جنوت کمساعدۃ لماكينتها» ولکندا لم نحرز اي نام 
وم اشتقت الى اسطولی السالف - الجمال !! 


وقضيت الصباح التالي في ( أبو جفالة ) التي م تكن قرية كبيرة » لكي 
دهلت لنوع شنوخها الذن خرجوا جماعة وإحدة لاستقما ی والترحمب بی ٤‏ قد 
كانت نفوسهم تحمل أجمل أخلاق العزة وسلوك التبصل » لاحسن آقرام من 
العرب. وعندماحدثت إليهم خيلإلي ان الرجل‌الذي یتبعونه کشخ فم» تنطبق 
عليه تلك الخصائص التي وصغها به الشخ على التوم ۔ 

روصل أخير أ شخہم » منعم منصور .. صغير السننسبياً أشيب اللحية ؛ 
ذو أدب زاعتدال في حضور من یکره سنا » وساءلت نفسي عما اذا کان ذا 
الرجل له من القوة لكي يككون ( السلطة ا حلیة ) لكل قبية حمر الق هي 
واحدة من وم ل يخالجني 
في هذا الکسب الذي ار یت ۰ 


وف النبود: استمم مايول ای قصتي. یبشقف ٤>‏ وک تبين ٤‏ فان منعم منصور م 
یکن غير معروف كلنة » وان کان ذا طبع خجول هياب ئ وقد تعہد ماہول 


Tt 


على اي حال بان يأخذ الرأی:القبلی فی صلاحیته لقسادة كل الجر » وقد تركت 
ا موضوع إلى هنا وعدت إلى ار طوم "ود تا 


وبذأت الحوادث تتحرك فدريجا لکن في ثبات نحو لنباية التي رجہا الشيخ 
على التوم . وفي ديسمير عزل ناظر قسم العساكر واختبر متعم لبجل عله ؛ وق 
العام الذي تلاه بدأت القبسلة تحت رئاسة فرد واحد مع الثلاث نظارات في 
تكوين وحدیها » وكان ذلك اقتراخا > وقت: الموافقة عليه . وبتراضي الناظرين 
الآخرین صار متعم ناظراً لععوم ا مر .. 


وقد خلق اسر تسیله روح الّاسك والتضامن والفخر في الہ التي كانت 
وشکة الوقوع ف اضطرایات داخلية . 
رد التوم عمد الله عر الدن 


تعقیب + 


لعل التتمع شذه الذ کریات یذکر ما نقلته عن مذ كرات نہ وبولد 
الا حادیث التي دارت بیته ربین الشیخ علي الوم وألتي حاول فما 
نو بولد ان بستطلم کر الگ خ عن نظا ر القبائل من حوله وفبہم من 
يعلم عام المقين ا | مرضبة » مع ذلك فقد 
ارتفع شخ العرب الاصيل ومما في اجويته ول يفتح ثغرة لستعمر ضد 
أحد النظار الذن جرى الحديث عنہم في تلك الجلسات 


رما هو هل بر ا خاہرات بکشف لنا في مذ کراته هده عن حاثب 
خفي » ويصور لنا كيف اشار الشبخ على عليه أن بوحد شمل نظارة 
جر الميدد لتكون القس له کیلٹونتہا وعزتها ووحدتها رغم الخلافات 
القملمة القائة ٤‏ ودشیر اله باختمار الشیخ منعم منصور لتاضوی القسلة 


کت لوائه موحده 5 


لقد عشت مع الشخ علي أربع سنوات کاملات ‏ امہ خلا شا 
جره للحدیث عن نفسه عندما بمصل ا حدیٹ شي, من التاریخ ویکون 
له نصب قیه ۰ 

أن هذه دروس رفيعة الستوی فى الوطنية و الق ما احرانا رى 
نتملاها » فقلمل أولئك الرجال الذين برتفعون فوق اغراضهم ونزعاتهم 
الشخصية وینسون عداواتهم ویقدمون مصلحة آلبلاد العلا فوق کل 
اعتبار » ولقد كان علي التوم - رحمہ الله - مثلا فريداً في كل ذاك . 


۳۳۹ 


مضل وعلق 


عحمت له وأنا أتأمله وبين يديه بعض عظام خروف - لوحة الکتف 
والذراع معا - وهو محاول في رفق واناة أن خرق العظم من تاحبة الکتف > 
فاذا ما تم له ذلك » آدنی مته أريعة عظام اخری » كل منہا يمثل ساق خروف 
وأخذ یثقبہا ايضاً في رفق واناة . 


وسألته ماذا تفعل 9 .. فنظر الى" وعلى مه انتسامة ساخرة وقال + الا 


تعرف هذا ؟ ! 


قلت . كلا .. قال : ألا تفعلرن مثل هذا عندما تلدون أطفالم ؟ 
واز داد عجي ٤‏ وتساءلت 0 تری ما هي العلاقة بین عظام خروف ممقو بة 
وین مولد اطفالنا . 


وم تطل حبرتي ؛ فقد كشف صديقي البدوي عن الس یه رخو کم 
العظام المثقوية قي حذر بالغ كأنما خشی علیہا ان تصاب بسوء فتثم اطرافہا أو 
تاکر » ويقول لی فی عمارات متقطعة .. هذه عظام العلتق .. . الا تعرف 
اق ۶ ( بفتح العين واللام ) .. فلت لا أعرف » فاذا تعني بهذه الكامة . ؟ 
فأجاب متمپلا .. إننا عندما بولد لنا طفل ونذبح خروف و ممايته » » نأخذ 


۳۳۷ 


وس ہت کات هذا عل ! 


وسألته » آمي العظام وحدھا الق تکوٴت هذا العلق ? فاجاب - وسمة 
السخرية ما تزال عرتسمة على وحپه جلى ذه العادة الت ما کات بعتقد ان هناك 
مق لا تمرقبا ا ا ماين نے ادرف ایق اسم ان 
الابجاب » فقد شهدت انحجن كثيراً في آيدي الصبية» والصبايا جذبون به فروع 
الاشدار الخضرة وبقطفونا بەؤو سیم لترعاها الفم من حوهم .. وا حجن عصا 
طويلة رکہت في اعلاها قطعة من الخديد على هيئة السنتارة تجذب با فروع 
الاشجار .. 


وتذکرث ان ه ان کرت ربئة قصيحة :ما زالت تعيش بين الكبانيش 
بلفظہا ومعناها المريقين في عرویتها - وذ كرت ا «ابا حجن الثقفي» و لعل 
اسه مأخوذ عن هذا ا ححن . 


وعدت اصديقي البدوي أسأله ... عظام خروف وعجن .. سنا کل 
العلق .. قال كلا پر نات 227 لموت » لأقطع منها اعواداً اصنم 
منہا غصتا رقيقة » وأثني بعضها على هيئة دوائر ونسميها « الکارات » وال 
بعضها عصياً مستقيمة وأزيط كل هذا واعلقه في ا لحبساء حذاء رأس النفساء . 
ويظل هذا العلق بهيثته هذه باقيا في مكانه ی تكل النفساء اربعین یوما .. 
وهنا سألته » اذا تأخذ العلتى من شحر اللتّعوت دون سواه 9.. وصت فترة 
ببخث عن جاب » ثم قال : لست ادري .. هکذا وجدة اهلنا بفعاوری ! 
ان شتجرة اللموت وخدها هي التي بجب ان تؤخذ من فروعبسا الغلق ٤‏ کیا ان 
عظاما غير عظام نخروف « السماية » لا تجزی ... . ؤقلت في فقي مساالسر في 
جمع محجن) وغظام خروف» وعضي مستقمة ومستدبرة من شجرة اللعوت دون 
سواها من الشحر لایة النفساء من النوم 9 ۰۰ احديدري الأ أنها عادة ۳ 


۲۳۴٢ 


من العادات الكثيرة التي .عن علینا ان نعرف تأر ہا وما کان برعي الہ الارائل 
ان ابتدعوها . 


وتر کت صاحي يبحث عن شجرة « لموت » دبري من فروعبا ما یکل به 
العلق؛ وشرد ذهني يبحث عن اصل هذه العادات» ووجدتنی اسائل نفسي ايضاً 

عن اصل قسلة الكبابيش ؛ من ابن تنحدر » فلعل معرفة هذا تلقي اضواء على 
+78 “سو 


ا میڈ و را ا امو 


أبعد منه . 


وقد وقع في يدي - وانا في البادیة - تاريخ فم. جمعه استاذا الجليل ااؤرخ 
الكبير مد عبد الرحم عندما كان تعمل 1 ذذاك موظفاً فی مر كز بدارفور ارتا 
عن طريق مفتش ذلك الر کز الى الستر لي مفتش دارالکبابیش لیتولی تصحیحه 
ومراجعته مع کبار رجالا ت‌الکبابیش - وکانت ۂ رصة طیبة لي عندما آشر كني 
المستر لي معه في المراجعة في احدی زب راته لا بالبادية . وتعددت جلساتنا مع 
شوخ الکبابیش وخاصة الشخ علي التوم »> وقد أبدوا کل ما جاء في مذ كرات 
الشخ عمد عبد الرحم ٤‏ وأعادها المستر لي الى مفتش الرصکز مز كداً له صحة 
الوقائع التي جاءت فما - وأغلب الظن ان هذه الذ كرات التاريخية ما زالت 
حبيسة أضابير استافن الؤرخ حتی بأذن اله ها من يستطيع تشر ها لینتقع پا 
رواد التاريخ . 

والذي اتفق عليه الرواة ان النواة الاولى لتكرن قسلة الكبابيش نبلت من 
قبباڈ « التوراب » الذين کانوا يسكنون قرية « العفاض » بدنقلا وهم يعتقدون 
انهم يتتمون الى قبل « الركابية > الذين ينتسبون الى الاشراف - ومع 
ان الركاسة ف تلك المنطقة عرفوا بتعلقہم بشؤونالدين والزراعة» الا ان نوراب 


۳۳۹ 


العفاض تعلقوا بتربية اذاشة » وسدو انا لا تکاثرت لدم تعد منطقة المغاض 
وحدها تكفي لهم ولماشيتهم » فاتجہوا منپا جنویا صوب المنطقة شبہ الصحراوية 
متخڏين من « وادي املك » طريقاً هم٤‏ وهو واد يفيض إلماء في آشهر 
ایب کول کاو اه لاه الس مع بدا فی خترقا 
الصحراء حق إصب ق اليل عند قرية العفاض , وهذا ما علنا نعتقد ا هسم 
اتخذوه شا هذه المناطى لتوقر ا ماء واأرعى حوله . 


و دنا شدوخ الکباپیش كيف أخذ يتجمع حول النوراب عع رم من 
اصیحاب ا اشسة من قبائل متفرقة للا حتاء ہالنوراب والسير معن صو ب عراعي 
تلك الملطقة ولا اشتہروا به من ثروة وشدة باس » ومن هؤلاء احتمن بالتوراب 
تکونت الفروع ا ختلفة للقبيلة التي انصہرت في بوتقة واحدة بفعل القازج وا لہا 
المشتركة في بيئة و احدة ۹ 


ولا اريد هنا ان اتعرض الى ذکر المعارك الدامية التى خاضوها ضد القبائل 
البدوية التي كانت تستسوذ على اکثر الناهل والمراعي متاك کقبائل دار حامد 
والكاجا ور حت تم لهم الاستقرار پینپا » فذلك امر لاجدوی منه الآن » 
ولكن من الخير ان نحاول لنلقي ضوءاً ان استطعنا على اصل قسلة الكبابيش ٤‏ 
وهم بنحدرون 2 

شيء من التاريخ ۰ 

کان تاريخ الکباپیش والبحث عن اصوفم موضع اهام عدد من الاداريين 
الاتجلیز بل ومن حكومة ذلك العبد نقسها التي استقدمت في عامي ۱۹۱۱ - 
۱۹۲ عا الاحناس ¢ ا مشہور ج سلبحمان والسز سلسحيات «رإندأ ٥‏ وهي أيضا 
متخصصة ف عل الاجناس » وقد قاما معا بزيارة لدار الكماہيش ومکٹا هنالف 
بدرسان حياتهم الاجتاعية وسحلان ملاحظاتها فى الفترة الذ کورة > وقد 
خرجا بکتاب توحد نسخة مصورة منه مکترة جامعة الخرطوم . وقد حوی 


ie 


تی ہے کی ریس سا اضفه الى ما کتبت هنا » 
عزاها الى جہل سلیجیاٹ بالفة العربية . 


وقد حاولت عيثا ان اعثر على تحقيق عاي ي وأضح عن تاريخ الكباييش 
فما کنبه سلبحیان ) وسدو أنه کان اکثر ام بالدراسة الاجتاعية مام ؛ 


اما عن تار خم فاني انقل نص ماجاء فى کتابه في هذا الصدد : - 


« .. من التاحمة العتصرية فانه بالرعم من ان الد م العرلي ري في عروق 
الکبابیش فان هناك شواهد كثيرة إن سر ا اف حا شل 
عناصر من البحة » بالاضافة إلى هذا فانه يتحتم علينا الا نسقط الدم الزنجي > 
اذ من المعروف ان جيم رعاة ال مال يملكون ا والی وہامتثناءات يسيرة فا 
إكثرم محري في عروقہم الدم الزنجي .. وبهذا يتضح ان الكبابيش م جموعة 
من قبائل عربية مختلفة . مع اقلة جوز لنا ان نسسہا حامية الاصل واخری 
ضرع رای تا ند مق آلدم الرنجي > ولكن بالرغم من هذا الأصل امحتلط 
فان اجزاء القسلة او وحداتها المتعددة لخذت اقل قدر من الدماء غير العربية 
اذا ما قورنت بالقبائل السودانية الأخرى » . 


لقد وقفت طويلاً عند قول سلمجیان « ان کثبرآ من تلك ال جموعات بشمل 
ام مد درو ری سیت ری تنتمى الى البحة » وهو مم 
يدلل على هذا الحم بذ کر مصادره لتمكن مناقشته ته . وأغلب ظني ان توم 
سیب وحود قسلة « النوراب » ف .شری السودان من بين قبائل المحة - 
والنوراب کا ذکرت من قبل الیہم بنتمي بيت زعامة القببلة في الکبابیش - 
والواقع - کا بؤکدہ الثقاة أن النوراب کانو! اصلاً في منطقة العفاض بدنقلا > ثم 
نزحوا الى عدة اتحاهات » منهم نوراب الكبابيش - ومنهم نوراب ما زالوا قي 
المديرية الشمالیة يشتغلون بالزراعة ٤‏ ومنہم نوراب المحة الذین تأقاموا مم بیئتہم 


هناك حتى صارو! جزءاً من المحة < ولعل سليجان قد ذهب الى ان فرع البجة 
من الثوراب هو الاصل الذي جاء منه نوراب الکبابیش - وقد معت من شیوخ 
الكبابيش ومن الشمخ علي التوم وقولون عن نوراب البحة انبم بنو مومتن أ 
وکلہم قد خرحوامن منطقة العفاض علىالندو الذي ذ كرت وتفاعلو! مع البيئات 
او اش اتا 


لقد أثنى سليجان في کتابه مذ على البحث الذي کنبه السبر هارولد 
مکمایکل عن الكبابيش » وقد كان مكايكل مفتشاً لدار الکسابیش ثم تقلد 
عدة مناصب حتی شغل اخیراً منصب السكرتير الاداري لحكومة العبد الشنائى 
وهو اعلى منصب في الحم بعد الجا ج العام وقد کتب مکایکل محثاً موجزاً 
بالانجليزية عن دخول العرب للسودان - ترجه للعربية الدكتور منصور على 
حسيب عندما كان طالبا بمدرسة کتشنر الطبية ( كلية الطب الآن ). وفي الواقع 
ان ما كتبه مكيايكل عن تاریخ الكبابيش يعد خیر مرجع كتب عنہم حتی 
الا » وتك لفائدة قارىء هذا البحث اسجل هنا نص ما کتبه مكايكل في 
هلا الشأت : - 


د آن الکہابیش يعتبرون خير مثال خصب في مجالالدراسة لدراسة التکون 
العنصري بقبائلالسودان. وفىالوقت ا حاضر فانم يبدون لارائي كقبيلة واحدة 
تحت مسطرة شيخ كبير او « ناظر » یخضع له شیوخ اقسام القميلة ال ختلفة وحتی 
الافراد .. انه لمن المسلم به ان قبيلة الکہابیش من اکبر القبائل السودانية وهن 
اغنى رعاة امال الرحل في القطر نار ولٰذا فان لقب «القبيلة» پناسبہم غاما. 
الا انهم بالرغم من ذلك کانوا اصلا جموعة من‌قمائل عربية متفرقة اختلطت بالدم 
الحامي « البجة والبرابرة » والدم الزنجی ٤‏ ولکنہم اقرب الى العرب من اي 
قسيلة سودانية اخرى ۰ 


ان النمو الطبيعي لقبية الكبابيش والذي أدى الى وضعہا الحالي يعزى الى 


۳:۲ 


عدید من الاحتکا کات والروابط الق كانت تحدث طوال قرون سثثیرة . ومن 
الاساب الرئیسة الق ساعدت على هذا النمو وهنا الاختلاط والترابط هي 
السو انح الطببعية ای تمتاز بها ارض الکبابیش . وید اقلم الک ابیش مخط 
وهي من ام بادر - کتول - کجمر - ام اندراپه - من ناحية ا جنوب ٤‏ اما 
منالشمال فان حدود اقلم الکبابیش مي‌ااصحراء الکبری .. ومن ناحبة الغرب 
فان اقلیمہم عتد عبر وادي امك الى حدود دارفور .. ومن تجاه الشرق فانہم 
قد يذهبون:في فصل ا جفاف حتی وادي‌القدم اسقي جماٹ حم .. وهناك جزء من 
القسلة سکن مدبرية دنقلا ومع ان هؤلاء - في الغالب الاعم -- یقومون برعاية 
ا مال ه کعرب رحل » الا ان بعضہم یقوم بالزراعة على ضفاف الثبل .. 


ان الاصائص الطبيعية لاقام الکبابیش تصلح لرعاية الال والضأن > وف 
الجزء الجنوبى لرعاية الابقار ٤‏ ويبدو الاقلم في مظہرہ بتلاله الصخرية ووديانه 
الضحاة مثل ءرتفعات « نجد » بالجزيرة العربية تماما .. وعندما تم القضاء على 
ملکة دنقلا السمحصة فی بداية القرنالرابع عشر بواسطة القوا تالعربية وتدفقت 
قمائل خبمنة واتباعہا صوب الاراضی السودانية » فقد اتخذو! مق _امہم قرب 
النبر عندما وجدوا ان الاقلم الشر ق قد احتلته القبائلالعربية الاخری وقبائل 
البحة . ولم تكن تلك البقاع خالية من السکان > فقد وحدت قال جہنة 
جموعات من القمائل الزنجية - والحامية ووجدوا بالجبال مستعمرات « النوبة » 
وقد قضوا وقتاً طويلا قبل أن تم م السمطرة على ذلك الاقلم .. اما سلسلة 
ا مال الواقعة بين « ا حرازہ وکاجا ہ فانہم م محاولوا السطرة علہا مطلقاً ؛ 
الا قبل قترة قصيرة جدا حيث استطاعوا طرد « النوبة » من ا جبال الشمالية 
التي تقم فما دسمی اليوم بدار الکبابیش . 


اما اسم « الکبابیش ه فام ا لفظة مشتقة من جد وهي للقبيلة يسمى 
د کباش » والذي يقال انه ( ان أفزر ) الذي جاء من سلالة « عبد الله ا مہني > 
بغرض ربط الكبابيش پقبائل فزارة وجہینة » ولکن اارجم ات لفظة 


۳۹۳ 


د کہابیش 4 جامت من كبش بعنی - خروف - وهنا لیس بغريب فبناك 
( معزه من معز ) و د علزۃ من عنز » ! ' 


اما عن الفترة التي اخذوا فما هذا الاسم فلیست لدینا اية معلومات عنها .. 
وانه ان الضروري أن نوره هنا أن اسماء بعض اجزاء قسلة الکیاپیش وما 
نمرفه عن ارخا تصل بنا الى القول يأن الکباپیش جاءوا اسلا من الاقام 
الشمالی للحجاز .. الى هنا ينتبي محث مکایکل عن تاریخ الکبابیش ولعله 
«أوضح» تاریخ کت عنہم وهو ادق من التاریخ الذي جاء في کتابات‌الد کتور 
سلبجمان - وی نہایة هذه الذكريات لا یسعنی الا ان اشيد ہذہ ا ہود العامة 
الرفيعة التي بذلهما بعض الموظفين البريطانيين في البحث والتدقیب عن مصادر 
تاریخ پلادا واصول العادات والتقاليد في ختلف البيئات التي قادتهم البہاظروف 
العمل عندنا . وهي تعتبرمحق الثروة العاسمة التي خلفوها في هذا الضیار.. 9 


۳۹ 


هه 


مقدمة 

الى سودري 

الى ره الشخ 

ف دار الشبخ علي 

العيد » سباى وغناء ورقص 
مع نمویولد ق البادیة 

شندي ونەوبولد والعقاد 
الشیخ یٹور لكرامته 

هدر سق وتلامذتي 

مور طاغية كم 

مع الاغنية الكباشة 

من مذ كرات نسوبولد 

یل ونر 

العفل وأخواتها 

لسن یظبر في شیئین رون 
کلاهما من تراب 

سباق سنوي 


{o 


۳.۲ 
۲ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 


عرس يدوي 

دیفز على ظهر جمل 

النشوغ - جزو 

مع العبامي ي رای 

جوت للأغنية البدوية 
اهسیس والمطان فى حفل الحتان 
مع الصبد في الفلاة 

قصة نجاس الکابدش 

مع حمزة اللك طمبل 

فيه من مجتم 

ما کفیل المسكيد الصغير 

من مذ كرات مدير ال خاہرات 


طفل و علي 


ا 


ملي 


تَترا گاب « ياي ي البَاديّة » للاستادحن يله 
فنجد آننستا مه قي مجتمع لا شتطیع إلا آن به 
وحتع تتالیدہ ونظام حَبّاته ۰ سند ع فیه بعواطتا 
انا کت سس ات مد وفیه انار فاو 
وآعانیه وتلنرزم اه وآلامه ‏ 

فالولت يكت عن يحم عات مه وجيب نظام 
حیاته عندما کات مُدرّسًا ف با ویز السودان.ولناجاء 
ما کتّبه وصفا آمیا لیومیّات ا كا3 القبليةة الب 
استطاع ماده نی البحث الیلي ا ٹوک لتا 


الفيوسية ومعلنات الشعى ` 
كمد ء صادق الشبیر » تخد دلیله أَعَمَقِ 
الانکاداتِ وأبسطلها فقو دنا لنش مع صَاحبهرفيَة 
کش العوایض وال موز مد الیوم الو آلزي حَلَّ 
قیه بیت ابتاء لکا بیش ۱ 

ده وكاب ی بت رجا یا ونادرا لاولاك 
اذب یت عن السات الأصيلة ف ا حم الب وي 
المي فد أت تو الآلة والسيارة وللدیاع . 


التاشس 


- 


رات زار ملک چاو تروسد. 


